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تتعدد الــقــراءات والمقاربات المتعلقة بتقييم الجولة 
الرابعة من جنيف3، ومــا أنجزته، على طريق الحل 
السياسي، وفــي هــذا الإطـــار يمكن الــقــول:  بــا شك، 
كان بالإمكان الوصول إلى نتائج أفضل مما تحقق، 
ولكن، ما تحقق لم يكن قليلًا أيضاً، رغم الاستعراض 
الإعــامــي الــذي حــاول أن يغطي على تراجع العديد 
من القوى عن مواقفها السابقة، وبإجراء جرد أولي 
لــنــتــائــج هـــذه الــجــولــة مـــن جــنــيــف، يــمــكــن تــثــبــيــت عــدة 

حقائق:
إمكانية  بالملموس،  الافتتاحية  الجلسة  أكــدت  أولًا: 
جـــلـــوس الــطــرفــيــن وجـــهـــاً لـــوجـــه، الأمـــــر الـــــذي يعني 
تـــجـــاوز إحـــــدى الـــمـــحـــظـــورات الـــتـــي كــــان يــصــر عليها 
كلا الطرفين في الــجــولات السابقة، والسير خطوة 

أخرى نحو إمكانية التفاوض المباشر.
ثــانــيــاً: كــانــت هـــذه الــجــولــة، جــولــة الــســقــوط الــمــدوي 
ــيــــث تــم  ــــة، حــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــاولات احــــتــــكــــار تـــمـــثـــيـــل الـ ــــحـ ــمـ ــ لـ
الاعـــــتـــــراف بــشــكــل مـــلـــمـــوس بـــالـــمـــنـــصـــات كـــلـــهـــا، الــتــي 
تضمنها القرار 2254، دون إقصاء أو هيمنة، وهو ما 
يعتبر أمــراً في غاية الأهمية، ليس من جانب إعادة 
ــاً لــجــهــة إلـــغـــاء تــأثــيــر  الـــحـــق إلــــى أهـــلـــه فـــقـــط،  بـــل أيـــضـ
التجاذب  بين وفد النظام، ووفد الرياض الذي هيمن 
عــلــى الــجــولات الــســابــقــة، والــــذي أدى إلـــى الــمــراوحــة 
فــي الــمــكــان، ومــنــع  الــخــوض فــي الــجــانــب الإجــرائــي، 
و عرقل التقدم على طريق العملية السياسية، ومن 
الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، إن كــســر احــتــكــار وفـــد الــريــاض 
للمعارضة، يفتح الــطــريــق على حــضــور مــا تبقى من 
الــقــوى المغيبة بــنــاءً على »فــيــتــوات« إقليمية معلنة، 
أو دولية مستترة،  في الجولات المقبلة، كالتمثيل 

الكردي، مثلًا.  
ثـــالـــثـــاً:  تـــم تـــأريـــض مــــحــــاولات وضــــع تـــعـــارض بين 
الــــســــاّت، الــتــي جــــرت فـــي الـــجـــولات الــمــاضــيــة كــــأداة 
لإفــراغ جنيف من محتواه، إن موافقة كل الأطــراف 
على بحث الــســاّت بــالــتــوازي يعتبر اخــتــراقــاً جــديــاً، 
وتـــوافـــقـــاً فـــي الــشــكــل والـــمـــضـــمـــون مـــع الـــــقـــــرار2254، 
ــــة، وتـــجـــاوزاً  وإقـــــــراراً بــأنــه خـــارطـــة طــريــق حـــل الأزمــ
للمنطق الانتقائي  في التعاطي مع الــقــرار، وحسماً 
ـــول الأولـــــويـــــات ومـــؤشـــر على  لــلــســجــال الــمــلــتــبــس حـ

نجاح هذه الجولة.
رابعاً: إحدى ميزات هذه الجولة، هي إبراز النموذج 
الــجــديــد للرعاية الــدولــيــة فــي تسوية الأزمــــات، حيث 
احــتــرام الــقــانــون الــدولــي، والتمسك بـــروح الــقــرارات 
الــدولــيــة، والتأكيد على أن الــقــرارات تُــتّــخَــذ لتُنَفّذ، لا 
لــتــصــبــح أدوات ضــغــط بــيــد الــــــدول الـــكـــبـــرى لــتــمــريــر 
مــــشــــاريــــعــــهــــا، كــــمــــا درجــــــــت الــــــعــــــادة فـــــي ظـــــل الــهــيــمــنــة 
الأمريكية على القرار الــدولــي، وجــاء إصــرار الطرف 
الــروســي على ضـــرورة الــتــزام كــل الأطــــراف بالقرار 
2254 كــأســاس للتفاوض، دلــيــاً جــديــداً على جديته 
ونــــزاهــــتــــه، وكــــانــــت دبـــلـــومـــاســـيـــة »الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع« 
خــــال أيـــــام الـــجـــولـــة، وقـــدرتـــهـــا عــلــى تـــدويـــر الــــزوايــــا، 
تعبيراً عــن الحكمة الــروســيــة، وشــعــوراً بالمسؤولية 
تجاه شعوب العالم، وانعكاساً للواقع الدولي الجديد. 
ــتــــبــــار مــــجــــريــــات هـــذه  ــــال، يـــمـــكـــن اعــ ــمـ ــ ــــالإجـ خــــامــــســــاً: بـ
الجولة كلها، بدءاً من التحضير لها، ومروراً بالجلسة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، والــــمــــواقــــف الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا، والـــلـــقـــاءات 
الــتــي عــقــدت بــيــن الــمــنــصــات، وبــيــن ممثلي المنصات 
ــــرى الــكــثــيــرة،  والــمــبــعــوث الــــدولــــي، والــتــفــاصــيــل الأخــ
وحــتــى الأداء الإعـــامـــي، اخــتــبــاراً لأهــلــيــة كــل الــقــوى 
دون استثناء، فيما يتعلق بالاستعداد والقدرة على 
تمثل روح الــقــرار 2254، والالـــتـــزام العملي بـــه، أي 
الانسجام مع موجبات الــتــوازن الــدولــي الجديد من 
عــــدمــــه، وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــديـــد مـــوقـــع كــــل جـــهـــة ودورهـــــــا، 

ووزنها في الجولة القريبة القادمة.
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شؤون عمالية

لا يموت حق وراءه مطالب!

¿ محمد عادل اللحام

دائماً تشكل نقابات دمشق حالةً متقدمةً، بما 
يطرحه العديد من كــوادرهــا في المؤتمرات 
أو خـــارجـــهـــا، قـــيـــاســـاً بـــالـــواقـــع الــنــقــابــي الــعــام 
الــســائــد، وهـــذا طبيعي كـــون نــقــابــات دمشق 
تعمل في قطاع واسع من المراكز الإنتاجية 
والـــخـــدمـــيـــة، وهــــــذا يــجــعــل الـــقـــضـــايـــا الــعــمــالــيــة 
ــــي حـــجـــم  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــــــــــــــــارزةً بــــشــــكــــل أوضــــــــــــــح، وبــ
الــمــعــانــاة ســـواء فيما يتعلق بقضايا الإنــتــاج 
الــمــعــامــل، أو مــا يتعلق  ومستلزمات تشغيل 
ــيـــشـــي  ــعـ ــمـ بــــمــــســــتــــوى الأجــــــــــــــور والــــــــوضــــــــع الـ
ــفـــاع الأســـعـــار، الــــذي أشــــار إلــيــه المكتب  وارتـ
المركزي للإحصاء، حيث قدر نسبة ارتفاع 
الأسعار بين آب 2015 – 2016 51% ونحن 
نــعــتــقــد أن نــســبــة الارتــــفــــاع تـــفـــوق تــقــديــرات 
مكتب الإحصاء المركزي، ولكن مع هذا فهو 
إقرار من الحكومة بالارتفاع الكبير للأسعار 
في الوقت الذي بقيت قيمة الأجور الاسمية 
عــلــى حــالــهــا، بينما الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة انخفضت 

بنسب كبيرة.
مـــا نــــود أن نــقــولــه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: إن من 
أدلـــــى بـــدلـــوه فـــي مــؤتــمــر اتـــحـــاد دمـــشـــق من 
كـــــوادر نــقــابــيــة كـــانـــت تــعــي مـــا تــقــولــه، وتــعــبــر 
عـــنـــه وهـــــي لــــم تــــطــــرح مـــوقـــفـــهـــا مــــن أجـــــل أن 
تستعرض في هــذا المقام بل لتؤكد وتوثق 
عدم رضاها وعدم قبولها بالأمر المفروض 
عليها ســواء فيما يتعلق بمستوى معيشتها 
ــتــــوجــــه رســـــالـــــةً  ــا وأيـــــــضـــــــاً لــ ــهـ ــلـ ــمـ ــان عـ ــكــ ــمــ أو بــ
مباشرةً لمن حضر من » القيادات « مفادها: 
ــلــــة تـــمـــلـــك الـــــوعـــــي الـــكـــافـــي  ــامــ ــعــ أن الـــطـــبـــقـــة الــ
بمصالحها المنتهكة من السياسات الليبرالية 
الاقتصادية والاجتماعية وهي تملك الجرأة 
للإعلان عن عدم رضاها وسخطها مما بُيّت 
وما زال يُبيّتُ لها عبر ما تقوم به الحكومة 
مـــــن تــــوجــــهــــات مـــحـــصـــلـــتـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة تــســلــيــم 
مفاتيح الاقتصاد الوطني بشكل كلي وسافر 
لناهبيه وهذا التوجس من خطوات الحكومة 
قد عبروا عنها بصراحة ووضوح ليس هذا 
فحسب بل إن العمال وبعض ممثليهم بدؤوا 
يـــلـــوحـــون بــــأدواتــــهــــم الـــمـــشـــروعـــة كــشــكــل مــن 

أشكال الدفاع عن المصالح والحقوق.
لقد كانت في المؤتمر عناوين بارزة طرحتها 
بعض الكوادر العمالية، عكست حجم المأساة 
التي تعيشها الطبقة العاملة في قطاع الدولة 
والقطاع الخاص وهي زيادة الأجور وإلغاء 
ضريبة الــدخــل حيث الأجــر لا يكفي تكاليف 
المعيشة والــعــنــوان المهم الآخــر هــو: الدفاع 
عن قطاع الدولة بمواجهة قانون التشاركية 
وقوانين الاستثمار الأخرى والعنوان الأبرز 
في تلك الطروحات المطالبة بحق الإضراب، 
الـــــذي هـــو أحــــد أشـــكـــال الـــــرد عــلــى انــتــهــاكــات 
الـــحـــكـــومـــة وأربـــــــــــاب الـــعـــمـــل لـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال 
ــاً أمـــــــــوال الــــعــــمــــال فــي  ــ ــيـــة الــــهــــامــــة أيـــــضـ ــقـــضـ والـ
التأمينات التي سحبت وأصبحت التأمينات 
على كف عفريت، وقريبة من إعلان إفلاسها.
هذه رسائل الطبقة العاملة السورية.. المارد 
بدأ يتململ في قمقمه... سنعيش ونرى متى 

يتحرك؟        

بصراحة

 صالح منصور
 رئيس نقابة الغزل والنسيج

نـــطـــالـــب بــــــأن يــــكــــون جـــمـــيـــع أعـــضـــاء 
ــان مــــــن الــــقــــطــــاع  ــ ــــجــ ــلــ ــ الــــمــــجــــالــــس والــ
نفسه، وذلــك بعد أن أكــدت التجربة 
الــمــلــمــوســة ضـــرورتـــه، كــمــا يــجــب أن 
ــلـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة بــتــعــيــيــن خــريــجــي  تـ
الــــمــــعــــاهــــد الــــمــــتــــوســــطــــة، وخــــريــــجــــي 
مـــراكـــز الــتــدريــب الــمــهــنــي مــمــا يــؤمــن 
لـــنـــا ســــد الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل بـــالأيـــدي 
الــفــنــيــة والــمــهــنــيــة ومـــواكـــبـــة الــتــطــور 
التكنولوجي الذي يطرأ على الآلات، 
ويجب حماية المنتج المصنع محلياً 
مــن خــال إعــفــاء الــمــواد الأولــيــة من 
استيراد  الجمركية، ومــنــع  الــرســوم 

أي من المنتجات المصنعة محلياً.

 رئيس نقابة 
النقل الجوي والبحري

ــلــــتــــي  ــــن فــــــــــي كــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ فـــــــتـــــــح بــــــــــــــاب الــ
الــــمــــؤســــســــتــــيــــن الـــــــطـــــــيـــــــران الــــمــــدنــــي 
النقص  للطيران بسبب  والــســوريــة 
ــــي الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة  الـــكـــبـــيـــر الــــحــــاصــــل فـ
وبــــــكــــــافــــــة الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، والإســـــــــــــــراع 
بإصدار قانون عمل يتمتع بالمرونة 
ــافـــســـة  ــنـ الـــــــــازمـــــــــة، كـــــــي نــــســــتــــطــــيــــع مـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، وضــــــرورة تــأمــيــن 
ــــرار  الــــمــــوارد مـــن أجــــل إصـــــاح الأضـ
ــتـــــي لـــحـــقـــت بــــمــــطــــار دمـــشـــق  ــ ــــة الـ ــافـ ــ كـ
الدولي وخصوصاً )هنغار( إصلاح 
الــــطــــائــــرات حـــيـــث يـــعـــمـــل عـــمـــالـــنـــا فــي 
الــــبــــرد نــتــيــجــة تـــهـــدمـــه الـــجـــزئـــي، كــمــا 
نـــطـــالـــب بـــصـــيـــانـــة الــــمــــرافــــق والآلات 
والأجــــهــــزة الـــخـــاصـــة كـــافـــةً وتــشــمــيــل 

الآلات بالتأمين الشامل.

أحمد حامد نقابة المصارف
الاقــــــتــــــصــــــادي  الــــــتــــــوجــــــه  غـــــــيـــــــاب  إن 
الــــواضــــح جــعــلــنــا نــتــخــبــط فـــي وضــع 
ــلــــول الـــنـــاجـــعـــة لــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد  الــــحــ
الــوطــنــي، والــنــهــوض بــه، وآخـــر تلك 
الـــحـــلـــول عـــمـــلـــيـــات الــــدمــــج الأخــــيــــرة، 
وأوضـــــح حـــامـــد: إن عــمــلــيــات الــدمــج 
ــــم تـــســـاهـــم  ــقــــة لــ ــابــ ــا الــــســ ــنــ ــاربــ ــــي تــــجــ فــ
الـــمـــؤســـســـات  ــعــــاف دور  فــــي إضــ إلا 
وخــــروجــــهــــا عــــن مـــهـــامـــهـــا الأســـاســـيـــة 
وتــغــطــيــة عــلــى الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة 
لعقود ودون أية محاسبة وأضاف: 
ــادة الــنــظــر بــســالــم الأجـــور  يــجــب إعــ
ــــب والــــحــــوافــــز انـــطـــاقـــاً مــن  ــــرواتــ والــ
يتزايد بين  فالفقر  المعيشة  تكاليف 
العاملين وذوي الدخل المحدود، كما 
أكّـــد عــلــى أن الــمــبــالــغ الــتــي خصصت 
للاستثمار فــي مــوازنــة 2017 تبقى 
دون المستوى المنشود، للنهوض 
بالقطاعيين الزراعي والصناعي في 
ظــل الأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا، ولا بــد من 
التصديرية  للمنتجات  الــدعــم  تــقــديــم 

ومنحها التخفيضات والإعفاءات.

 شبلي أبو مغضب 
نقابة الغزل والنسيج

لا بــــد مــــن تـــعـــزيـــز عــــوامــــل الـــصـــمـــود 

فــــي الــــمــــجــــالات كــــافــــة وهـــــــذا يــتــطــلــب 
الــعــودة عــن الــســيــاســات الاقتصادية 
ــتــــي أضـــعـــفـــت الـــقـــطـــاع  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الــ
الــعــام والإنــتــاج الــوطــنــي والأوضـــاع 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــــلــــكــــادحــــيــــن، مــــــن خــــال 
ــــه ولـــكـــن  ــــاحـ ــــإصـ إطــــــــــاق الـــــــوعـــــــود بـ
ــــمـــــرة ومــــــــــن خـــــال  ــتـ ــ الـــــخـــــســـــائـــــر مـــــسـ
عــدم ضــخ الاســتــثــمــارات فيه وتصر 
الــــحــــكــــومــــة  عـــلـــى تـــحـــمـــيـــل الـــخـــســـائـــر 
لـــقـــوى الــعــمــل وكـــأنـــهـــم الــمــســؤولــون 
ــة  ــلــــطــ عـــــــــن الــــــخــــــســــــائــــــر ولــــــــيــــــــس الــــســ
ــا زال هـــذا  الــتــنــفــيــذيــة ورغــــــم ذلـــــك مــ
الـــقـــطـــاع يـــرفـــد الــخــزيــنــة بــــالإيــــرادات  
بـــيـــنـــمـــا الـــحـــكـــومـــة تـــشـــيـــر إلــــــى مـــكـــان 
الـــخـــســـائـــر دون الـــبـــحـــث بـــالأســـبـــاب 
الـــــتـــــي  أدت إلـــــــى ذلـــــــك ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
ومـــحـــاســـبـــة الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــنـــهـــا كــي 
تستطيع تبرير مشاريع الخصخصة 
والـــتـــشـــاركـــيـــة وإدخــــــــال رأس الـــمـــال 
الخاص لقطاعات حيوية كالكهرباء 
والاسمنت والاتــصــالات التي تلعب 
دوراً كــبــيــراً فــي رفـــد خــزيــنــة الــدولــة 
ــلـــى دور  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ ــالـــب بـ لــــذلــــك نـــطـ
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــــــدولــــــــة فـــــــي الـــــحـــــيـــــاة الاقـ

والاجتماعية.

خالد زركلي رئيس نقابة البناء
ــه  ــابــ إن قــــطــــاعــــنــــا الإنـــــشـــــائـــــي قــــــد أصــ
الترهل، نتيجة عدة عوامل أصبحت 
معروفةً لذلك هو بحاجة إلى آليات 
حديثة ومــتــطــورة، ورغـــم مــا قدمته 
الــــــــوزارة إلا أن ذلــــك لا يــكــفــي، كما 
أنـــنـــا نـــوضـــح بــــأن ســـلّـــم أجـــــور عــمــال 
هــذا القطاع لا يتناسب مــع جهدهم 
قــطــاع شاق  المضني والمتعب فهو 
يتطلب سلم أجور خاص ومستقل، 
وكـــــــــذلـــــــــك حـــــــــل الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــــمــــــازمــــــة 
ــــوم الـــســـبـــت غــيــر  الــمــتــمــثــلــة بــعــطــلــة يـ
الممنوحة أو المأجورة، وأما القرار 
الحكومي الذي خرج بفرض تأمين 
ــــور الـــعـــمـــال ذاتـــــيـــــاً، وهـــــو مــتــعــذر  ــ أجـ
حالياً وليس في أوانــه الصحيح بل 
يجب إعــطــاء فــرصــة لــهــذه الشركات 
حتى يــعــاد إنعاشها وإعـــادة إقلاعها 
وزجــهــا بــمــواقــع عــمــل مختلفة، علما 
بأنه قد تم إعطاءهم مهلة لمدة ثلاثة 
أشهر وبأن هناك عمال تأخر راتبهم 
ــذا الــــقــــرار  ــ ــــوم بـــســـبـــب هــ لــــمــــدة 25 يــ

والروتين القاتل وفي هكذا ظروف 
معيشية صعبة.

 سامر زيدان.. 
نقابة الكيميائية

نــــطــــالــــب بـــــــزيـــــــادة الأجــــــــــــور والـــــدعـــــم 
الــحــكــومــي لــلــمــحــروقــات، والأعـــــاف 
والبذور والغراس، والذي سيؤدي 
بــشــكــل طــبــيــعــي لــتــخــفــيــض الأســـعـــار، 
ــا نـــطـــالـــب  ــ ــمـ ــ ــيــــشــــة كـ ــعــ ــمــ ــيـــــف الــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــاء كـــــامـــــل الأجــــــــــر مــــــن ضـــريـــبـــة  ــ ــفـ ــ ــإعـ ــ بـ
الــــدخــــل فـــهـــذا أجـــــر ولـــيـــس دخـــــل أو 
ربــح فهو لا يــكــاد يكفي ثمناً للخبز 
ــــى ضـــــــــــرورة  ــلــ ــ والأكـــــــــــــــــــل، ونــــــــؤكــــــــد عــ
ــــادة كــــافــــة أمــــــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاجتماعية أينما كانت فهذه أمــوال 
الــعــمــال والـــكـــف عـــن دفـــع الــتــعــويــض 
التأمينات  للمتقاعدين من  المعيشي 
بــل مــن الــحــكــومــة: ونــســأل الحكومة 
أيـــن نسبة 10% مــن الأربــــاح للعمال 
التي نص عليها المرسوم والتي لا 
التنفيذية؟  نراها بحجة الإجـــراءات 
عــلــمــاً وعــلــى سبيل الــمــثــال: إن قــرار 
تــخــفــيــض مــخــصــصــات الـــمـــحـــروقـــات 
الأخــيــر 50% ومــن ثــم 25% قــد وُجــد 
إجــــــراء تــنــفــيــذي لـــه فـــي غـــضـــون 24 

ساعةً فما هذه المفارقة.
عبد الرحمن ناصر نقابة الاسمنت

نطلب بــالإســراع بتعديلات القانون 
رقــم 17 والتشديد على حــق العمال 
بــالــتــعــويــض الــمــعــيــشــي، ورفــــع الــحــد 
الأدنى للأجور في القطاعات الثلاثة 
ــة تـــجـــبـــر أربـــــــــاب الــعــمــل  ــيــ وإيـــــجـــــاد آلــ
التأمينات  فــي  عمالهم  على تسجيل 
الحقيقية  الاجتماعية، وفــق الأجـــور 
لـــلـــعـــمـــال، كـــمـــا يـــجـــب تــخــفــيــض ســعــر 
الفيول والــمــازوت والغاز للشركات 
المتوقفة عن العمل قــســراً، ونطالب 
بسلة مدعومة حكومياً بنسبة %50 

نبيل شحرور الدولة والبلديات 
الــــــحــــــالــــــيــــــة لا  نـــــــــذكـــــــــر، إن الأجـــــــــــــــــور 
تــتــنــاســب أبـــــداً مـــع الــــواقــــع، وخــاصــةً 
ــــســـــوق وحـــريـــة  ــتــــصــــاد الـ ــــل اقــ ــــي ظـ فـ
رفـــع الأســعــار فــقــدنــا خــالــهــا حريتنا 
ــــن مــنــا  ــــوت يـــومـــنـــا، ومـ فــــي تـــأمـــيـــن قـ
ــــرى مـــظـــاهـــر الــــتــــرف كــــافــــة هــنــا  لا يــ
وهــنــاك، فــي حــيــن حـــزام الــفــقــر يلف 

العاصمة دمشق؟ من المسؤول عن 
ذلــــك ؟ لـــذلـــك نــطــالــب بـــالـــضـــرب بيد 
مـــن حــديــد عــلــى كـــل مــتــاعــب بــقــوت 
الــســوري الصامد والصابر،  الشعب 
ــــب أن يــــــدفــــــع ثـــمـــنـــهـــا  ــــجـ ــــرب يـ ــــحــ ــالــ ــ فــ
وضريبتها تجار الحروب والأزمات 
ومـــــن بـــاتـــت الــــحــــرب مـــصـــدر رزقـــهـــم 
ونــهــبــهــم وتـــكـــديـــس الـــــثـــــروات، لــيــتــم 
غسلها لاحقاً بإعادة الإعمار وهذه 
الأمــــــــــــــوال مـــلـــطـــخـــة بــــــدمــــــاء الـــشـــعـــب 
ــا نــــقــــول: إذا دخـــل  ــنــ ــــوري، وهــ ــــســ الــ
رأسمال غريب إلى بلدنا واقتصادنا 
أو  تشاركية  تسمياته  كــانــت  ومهما 
غيرها فله هدف واحد، هو: تسديد 
الضربة القاضية على أكبر رأسمال 
ــــعـــــرق ودمــــــــــاء عـــمـــال  ــنـــــي بــــنــــي بـ ــ وطـ

سورية.

ممتاز مرزوق غزل ونسيج 
نطلب بــإنــهــاء الــعــمــل بــالــقــانــون رقــم 
ــابــــي  ــــر والــــمــــحــ ــائــ ــ ــــجــ الـــــظـــــالـــــم والــ  17
ــانـــون  لأربــــــــاب الــــعــــمــــل، وبــــــإصــــــدار قـ
العام  القطاعين  عمل موحد يشمل 
والــــــــخــــــــاص، مــــمــــا يــــســــاهــــم بـــتـــعـــزيـــز 
يتم  العاملة، وريثما  الطبقة  وحــدة 
خـــاصـــنـــا الـــنـــهـــائـــي مـــنـــه نــــؤكــــد عــلــى 
ضـــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للأجور المنصوص عليها بالقانون 
ذاتـــه، المعنية بتعديل الــحــد الأدنــى 
للأجور مع تغير الأسعار وتكاليف 
الــــمــــعــــيــــشــــة بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى إلـــــغـــــاء 
المادتين 64 و65 من القانون أيضا 
واللتين  تحولتا لسيف مسلط على 
رقاب العمال، كما نطالب بالإسراع 
ــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي،  بـــتـــعـــديـــل قــ
وتــضــمــيــنــه حـــق الـــعـــمـــال بـــالإضـــراب 
ــأداة  ــ عــــن الـــعـــمـــل ضـــمـــن الـــمـــنـــشـــآت كـ
دفــاع عــن مصالحهم، علماً بــأن هذا 
الـــحـــق مـــنـــصـــوص عــلــيــه بــالــدســتــور 
الـــــــســـــــوري، كــــمــــا نــــطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة 
ــــق  ــــحـ بـــــــــــإصـــــــــــدار قـــــــــانـــــــــون يـــــعـــــطـــــي الـ
ــابـــعـــة واقـــــع  ــتـ ــنــــقــــابــــي بـــمـ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الــ
العمال أينما وُجدوا، على أن تعطى 
لــــه صــــاحــــيــــات واســـــعـــــةً تــمــكــنــه مــن 
الوصول لعمال القطاع غير المنظم، 
ــبــــر فــــي الــطــبــقــة  فـــهـــم الـــشـــريـــحـــة الأكــ
الــعــامــلــة كــي نتمكن مــن استقطابهم 

فبقوون بنا ونقوى بهم.

نقابات دمشق تعقد مؤتمرها السنوي بعناوين أساسية:
زيادة الأجور..الدفاع عن قطاع 

الدولة.. حق الإضراب..استعادة 
أموال التأمينات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الاتحاد العالمي لنقابات العمال الكويت ـ العمال خط أحمر اليونان ـ لا للخصخصةبريطانيا ـ الخطوط الجوية

ǧǧوائل منذر 

 الأمر الذي استدعى تصفيق أعضاء المؤتمر،  
كــمــا طـــالـــب بــتــثــبــيــت الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن لــحــاجــة 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء لـــهـــم،  وتــشــمــيــلــهــم بــتــعــويــض 
مــــخــــاطــــر الــــعــــمــــل أســــــــــوةً بــــزمــــائــــهــــم الــمــثــبــتــيــن 
وصرف البد ل النقدي عن أيام العطل والأعياد 
للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الدوام في 
هذه الأيام،  وطالب بإصدار الأنظمة الداخلية 

والملاكات العددية للشركة.

 النقابي ناهي الحسين
 طــالــب بــالــدفــاع عــن الــقــطــاع الـــعـــام،  وحمايته 
من مــحــاولات الخصخصة والبيع عبر قانون 
الــتــشــاركــيــة،  أوالــشــركــات الــمــســاهــمــة،  وطــالــب 
ــاقـــد لــلــعــمــل الـــحـــكـــومـــي الــــذي  بـــخـــطـــاب نـــقـــابـــي نـ
كثرت وعوده وقلت أفعاله،  كما أكد أننا نريد 
ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل دولـــــــةً وطـــنـــيـــةً ديـــقـــراطـــيـــةً 
علمانيةً تقوم على التعددية السياسية والعدالة 

الاجتماعية.

 مداخلة النقابي رائد السغبيني
إنّ مــا لــم يقله تــقــريــر اتــحــاد عــمــال الــســويــداء 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي السيئ لــم يكن وليد 
الأزمـــة والــحــرب،  إنما هونتيجةُ موضوعية 
ــتــــي انــتــهــجــتــهــا  ــــة،  الــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــســـيـــاســـات الاقـ لـ
تــــراجــــع  إلـــــــى  ــبـــة وأدت  ــاقـ ــتـــعـ الـــمـ ــكــــومــــات  الــــحــ
دور الــــدولــــة وتــــراجــــع وتـــائـــر الــنــمــوواتــســاع 
الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق  مــعــدلات 
ــعــــار بــــــدءاً مـــن حـــوامـــل الــطــاقــة  وتـــحـــريـــر الأســ
وصـــــــولا لــــمــــحــــاولات الـــخـــصـــخـــصـــة بــأشــكــالــهــا 
ــــدث فـــــي حــــــاويــــــات الـــمـــرفـــأ  ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة كــــمــــا حـ
إلـــــى  أدت  كـــــمـــــا  والــــــكــــــهــــــربــــــاء  والاتـــــــــــصـــــــــــالات 

انــتــشــار الــفــســاد والــنــهــب وهــيــمــنــة وســيــطــرة 
كــــبــــار الـــفـــاســـديـــن والـــمـــضـــاربـــيـــن عـــلـــى الــعــمــلــة 
والــمــســتــورديــن وتــجــار الأزمــــات الــذيــن أثــروا 
مــن الــدولــة والــشــعــب وأكـــد: أن الــحــل الوحيد 
يــكــون بــالــتــخــلــي والــقــطــع مـــع هــكــذا ســيــاســات 
أوصـــلـــتـــنـــا إلـــــى مــــا نـــحـــن فـــيـــه الآن كـــمـــا طــالــب 
بــخــطــة اســتــثــمــاريــة مــوحــدة لــلــدولــة للتشارك 
مــع الــقــطــاع الــخــاص فــي الــمــشــاريــع الــجــديــدة 
ــــكـــــون حــصــة  ــيـــســـت الــــرابــــحــــة والــــقــــائــــمــــة وتـ ولـ

الدولة أكثر من النصف.

 النقابي نضال نور
قــــال: إن الــســيــاســات الــتــي كـــان الــــــدردري أحــد 
ــــة  ــيـ ــ ــتـــــي شـــكـــلـــت الأرضـ ــ ــــي الـ أبـــــــــرز رمـــــــوزهـــــــا، هــ
والــحــامــل الــداخــلــي لــلــمــؤامــرة ولابــــد للحكومة 
أن تلاقي بطولات الجيش والشعب السوري 
البطل بالقطع التام مع السياسات الاقتصادية.

 النقابي عبد الكريم الجباعي
 ذكر بالمادة 154 من الدستور السوري الذي 
مــضــى عــلــى صــــدوره خــمــس ســنــوات ولـــم يتم 
إصــــــدار الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــاظـــمـــة، في 
مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة حـــيـــث نــــص الــــدســــتــــور عــلــى 
ــــدار هـــذه الــقــوانــيــن ثــاث  ألّ تــتــجــاوز مـــدة إصـ
سنوات ميلادية وطالب بقانون للعمل موحد 
للقطاع العام والخاص وتأمين السلل الغذائية 
لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن عــلــى أن تـــكـــون مــكــفــولــةً من 
ــــة وبــــســــعــــر الـــتـــكـــلـــفـــة الـــحـــقـــيـــقـــي، وطــــالــــب  ــــدولــ الــ
بضرورة إيجاد وتنفيذ قوانين استثنائية لأن 
الـــظـــروف الـــتـــي نــمــر بــهــا اســتــثــنــائــيــة فـــا يعقل 
أن تـــصـــدر تــعــامــيــم وتــعــلــيــمــات بــتــخــفــيــض 50 
% مـــن مــخــصــصــات حـــوامـــل الــطــاقــة فـــي دوائــــر 
ومؤسسات الدولة كلها، الأمر الذي سيتسبب 

مؤتمر اتحاد عمال السويداء :

بصراحة رواتبنا لا تكفي لعشرة أيام »كيف بدنا نعيش«؟ 

بإيقاف الإنتاج في الكثير من المواقع وطالب 
بإعادة الأموال المدفوعة من قبل هذه الدوائر 
إلــيــهــا وعـــــدم اقــتــطــاعــهــا كــونــهــا مـــدفـــوعـــةً ســلــفــاً 
بالإفراج عن المنح المقدمة لمحافظة السويداء 

والمعلن عنها من قبل رئيس الحكومة

النقابية رحاب الجباعي
طــالــبــت بــتــأمــيــن ريـــــاض أطـــفـــال فـــي كـــل دائــــرة 
ــــات لـــمـــربـــيـــات وإعـــــــــــادة الــنــظــر  ــــاكـ واحـــــــــــداث مـ
ـــازة الأمـــــومـــــة لــتــصــبــح ســـتـــة أشــــهــــر ولــكــل  ــإجــ بـــ
ــــدوام  الأطـــفـــال وإلـــغـــاء الــســاعــة الأخـــيـــرة مـــن الـ
الـــرســـمـــي ومـــنـــح ســـاعـــة الإرضـــــــــاع لـــمـــدة ســنــة 

ونصف بدلًا من سنة واحدة.

 طالب أحد النقابين
ــالـــجـــة مــــوضــــوع  ــــة الاتـــــــصـــــــالات بـــمـــعـ ــــركـ  فـــــي شـ
تــســرب الــعــامــلــيــن الــحــاصــل فــي الـــدوائـــر بسبب 
ــــة، وبــــــــــضــــــــــرورة إيـــــجـــــاد  ــيــ ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الــــــخــــــدمــــــة الاحــ
الحلول المناسبة لإعادة المفصولين وتسوية 
أوضــاعــهــم، وإيــقــاف تــســرب الــعــمــالــة وتعويض 
الــدوائــر من العاملين  النقص الحاصل وتفريغ 

الـــــــــذكـــــــــور وأعــــــــطــــــــى مــــــثــــــاً بـــــخـــــصـــــوص شــــركــــة 
الاتصالات التي توقفت بسبب الخدمة، بلغ عدد 
المتسربين منها 153،   رئيس نقابة الصحة: 
طــالــب بتنفيذ أحــكــام الــمــادة 98 الفقرة أ البند 
5 مــن الــقــانــون الأســـاســـي للعاملين فــي الــدولــة 
رقـــم 50 لــعــام 2004 الــتــي تــخــص مــنــح طبيعة 
الـــعـــمـــل، وتـــعـــويـــض الاخـــتـــصـــاص لــلــمــســتــحــقــيــن 
كـــافـــة، أســــــوةً بــبــاقــي الـــجـــهـــات وتــثــبــيــت الــعــمــال 
المؤقتين والوكلاء الذين على رأس عملهم، مع 
المحافظة على الأجر الذي وصلوا إليه بتاريخ 
الــتــثــبــيــت والإســــــــراع فـــي إنـــجـــاز مــشــفــى شــهــبــا، 
ـــ 125 ألـــف  الــــــذي ســـيـــؤمِّـــن الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة لــ
أبــنــاء منطقة شهبا وتــعــديــل طبيعة  نسمة مــن 
العمل للعاملين في منظومة الإسعاف وإعــادة 
ــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــتــــوزيــــع الــــحــــوافــــز فـ الـــنـــظـــر بــ
لــمــشــفــى صــلــخــد، وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة بــيــن جميع 
العاملين، ورفع القيمة المالية للكساء العمالي، 
ــةً فــي  ــافــ ــنـــي كــ وتــشــمــيــل أقــــســــام الــمــشــفــى الـــوطـ
السويداء بالمرسوم 346 لعام 2006 الخاص 
بالأعمال الشاقة والخطرة وكذلك العاملين في 

المراكز الصحية.

ــايـــت( لــلــعــمــال فـــي بــريــطــانــيــا أن  أعــلــنــت نــقــابــة )يـــونـ
طاقم ضيافة الخطوط الجوية البريطانية سينظم 
ــداً لــمــدة ســبــعــة أيـــــام، تــبــدأ مـــن 3 آذار  إضــــرابــــاً جـــديـ
الجاري، وذلك في إطار نزاع بشأن الأجور، وجاء 
هذا الإعــان قبل يوم واحــد من إنهاء العاملين في 
الــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة أحــــدث إضــرابــاتــهــم، 
ــال أحـــــد الـــنـــقـــابـــيـــيـــن أن  ــ ــ والــــــــذي اســـتـــمـــر 4 أيــــــــام، وقـ
»إضــراب طاقم ضيافة الأسطول المختلط يواصل 
إظهار عزمهم على تحقيق اتفاق عادل حول الأجور 
فــــي مـــواجـــهـــة الأســـالـــيـــب الــمــلــتــويــة لـــلـــشـــركـــة، وهــــذا 
الإضـــــراب، ســـوف يــقــوم بــه 2900 عــضــو بالنقابة، 
ويمثل استمراراً لمساعي زيادة الأجور لأعضاء ما 

يسمى بـ »الأسطول المختلط«. 

نفذ عمال السكك الحديدية في العاصمة اليونانية أثينا، 
ــاً عـــن الــعــمــل لـــمـــدة 24 ســاعــة،  يــــوم 23 شـــبـــاط، إضــــرابــ
للاحتجاج على قرار خصخصة نظام السكك، وتحويل 
المحطات إلــى الاستخدام التجاري، ويــرى العمال أن 
هذا القرار يحرمهم من التمويل، ويقوض الطابع العام 
للمواصلات، كما صدر بيان عن نقابة السكك الحديدية، 
عبرت فيه النقابة عن رفضها القاطع لقرار دمج شركتي 
السكك الحديدية للنقل الداخلي، مع شركة النقل العام 
بأثينا في إطار الخصخصة مؤكدةً أن هذا الأمر خطير 

ويؤثر على إيرادات شركة السكك الحديدية وعمالها.
تواجه اليونان الإضــرابــات بشكل منتظم في قطاعات 
مختلفة، للاحتجاج على قوانين التقشف والإصلاحات 

الليبرالية.

وجهت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، ونقابة 
عمال شركة البترول الوطنية تحذيراً يوم الأربعاء 
إلـــى مــؤســســة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، احــتــجــاجــاً  على 
المجحفة بحق  المالية  لــقــرارات وزارة  الــرضــوخ 
عمال النفط، مؤكدةً أن حقوق العمال ومكتسبات 
العاملين »خط أحمر« ولا يمكن المساس بها أو 
التنازل عن أي شيء منها، ويجب على المؤسسة 
القيام بــدورهــا أمــام وزارة المالية في الــدفــاع عن 
حقوق العمال، الذين يعملون في أصعب الظروف 
لــلــحــفــاظ عــلــى شـــريـــان الــكــويــت الأول ومــصــدرهــا 
الرئيسي، وهــو القطاع النفطي وأكــدت النقابتان 
أنهما لن تتهاونا مع هذا الأمر وأن خيار الإضراب 

قائم في حال بقاء الوضع على حالة.

دعى الاتحاد العالمي للنقابات لاعتبار يوم 30 آذار القادم 
الفلسطيني،  الشعب  الــفــوري، تضامناً مــع  للتحرك  يــومــاً 
العالمي، وجميع  للاتحاد  التابعة  النقابات  مطالباً جميع 
الأصـــدقـــاء فـــي الــعــالــم، بـــأن يــكــونــوا فـــي مــقــدمــة الــفــعــالــيــات 
التضامنية المعلن عنها، وناشد الاتحاد في بيان له الطبقة 
العاملة في العالم للتعبير الحقيقي عن التضامن مع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي مــواجــهــة الــقــمــع والإرهــــــاب الــصــهــيــونــي، 
وقــال الاتحاد: عانى الشعب الفلسطيني على مر العقود 
مــن الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي الــمــتــواصــل، ومـــن نــهــب الــمــوارد 
الــشــوارع، والعمال  الفلسطينيون يقتلون فــي  والأطــفــال 
يــقــتــلــون يــومــيــاً، وشــــدد الاتـــحـــاد عــلــى أهــمــيــة الــنــضــال من 
أجل وضع حد للاستيطان، وبضرورة الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس.

 رئيس مكتب نقابة الكهرباء:
 بدأ مداخلته »عندي سؤال للحكومة رواتبنا ما بتكفي عشرة أيام يطلع حدا من الحكومة 

ويخبرنا كيف بدنا نعيش ونكمل شهرنا«؟
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شؤون عمالية

السرطان المهني 2
¿ نبيل عكام

سرطان الجلد المهني: الجلد من أكثر أجزاء 
الــجــســم الــتــي تــتــعــرض لــإصــابــة بــالــســرطــان 
المهني، حيث تبلغ نسبة الإصابة بسرطان 
الـــجـــلـــد حـــــوالـــــي 75% مـــــن مـــجـــمـــوع حـــــالات 
الإصـــابـــة بــالــســرطــان الــمــهــنــي. وغــالــبــاً يظهر 
ــلــــد فــــــي الأمـــــاكـــــن  ــالــــجــ ــنــــي بــ ــهــ ــمــ الــــــســــــرطــــــان الــ
الــمــكــشــوفــة مــن الــجــســم، الــذراعــيــن والــيــديــن، 
أو الـــرأس والــرقــبــة، بسبب ملامسة الــمــواد 
المسببة للسرطان، أو ترسب أبخرتها على 
الجلد. وكذلك يصيب الأماكن غير المكشوفة 
مـــن الــجــســم نــتــيــجــة تــلــوث الألــبــســة بــالــمــواد 

المسببة له.
ويـــمـــكـــن تـــمـــيـــز الــــســــرطــــان الـــمـــهـــنـــي عــــن غــيــر 
المهني من خلال: - مكان ظهور السرطان 
فـــي الــجــســم وتـــعـــرضـــه لـــلـــمـــواد الــمــســبــبــة لــه. 
فـــمـــثـــاً: مـــن الــــحــــالات الــــنــــادرة إصـــابـــة راحـــة 
ــــان غــيــر  ــالـــــســـــرطـ ــ ــــن أو بــــطــــن الــــــقــــــدم بـ ــــديـ ــيـ ــ الـ

المهني،وكذلك ايضاً سرطان كيس الصفن.
ــاكــــة الـــجـــلـــد  ــيــــر ســــمــ تـــغـــيـــر لـــــــون الــــجــــلــــد، وتــــغــ
سواء زيــادةً أو نقصاناً، فالسرطان المهني 
غــالــبــاً يـــؤدي إلـــى ضــمــور فــي طــبــقــات الجلد 
المختلفة،ويؤدي إلى جفاف الجلد وتقشره.
ــــواد الــــتــــي تـــســـبـــب ســـرطـــان  ــمــ ــ ومــــــــن  أهــــــم الــ
الـــــــجـــــــلـــــــد الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــي، الـــــــــــــزيـــــــــــــوت الـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة 
والـــقـــطـــران، والانــثــراســيــن الــخــام والــبــرافــيــن 
الـــخـــام،والـــزفـــت والـــكـــيـــرزوت والأشـــعـــة فــوق 
الــبــنــفــســجــيــة والـــســـيـــنـــيـــة والإشــــــعــــــاع الــــــذري 
ــــعـــــرض لــــدرجــــات  ــتـ ــ ــيـــــخ والـ ــ ــــزرنـ ــا،والـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ

الحرارة العالية.
الــعــمــال المعرضين لسرطان  إنّ أكــثــر فــئــات 
الــجــلــد الــمــهــنــي فـــي الــمــهــن الــمــخــتــلــفــة، عــمــال 
البناء الذين يعملون بالعراء، بسبب تعرضهم 
لــأشــعــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة، والـــعـــامـــلـــون في 
المجال الصحي وخاصةً الذين يتعاملون مع 
الأشعة السينية وغيرها من فنيين وأطباء، 
ــــن يـــتـــعـــرضـــون  ــــذيـ ــــي الأفــــــــــران الـ الــــعــــامــــلــــون فـ
ــــة وعـــــــمـــــــال الــــــزجــــــاج  ــيـ ــ ــالـ ــ لـــــــدرجـــــــة حــــــــــــــرارة عـ

والاسمنت والمخابز وصهر المعادن. 
والــــــعــــــمــــــال الـــــــذيـــــــن يــــتــــعــــامــــلــــون مـــــــع الــــــمــــــواد 
ــفـــة، عـــمـــال  ــلـ ــتـ ــا الـــمـــخـ ــهـ ــاتـ ــقـ ــتـ الــــبــــتــــرولــــيــــة ومـــشـ
صناعة تكرير النفط، وعمال صيانة الآلات 
الميكانيكية في المنشأت والمعامل كالنسيج 
ــال الـــــذيـــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــا، والـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الــزرنــيــخ نــتــيــجــة الــتــعــرض للتسمم الــبــطــيء 
بالزرنيخ ويظهر على شكل بقع ســوداء أو 
نــمــش فــي أمــاكــن مــتــفــرقــة مــن الــجــســم، وفــي 
الأماكن المحتوية على تقرن الجلد. وإذا لم 
يعالج بالوقت المناسب والسرعة الضرورية 

يمكن أن يتمدد إلى الغدد الليمفاوية.
إن اكــتــشــاف الــســرطــان فــي مــراحــلــه الأولـــى 
ــايــــة الـــســـهـــولـــة،  ــنـــه فــــي غــ يـــجـــعـــل الـــتـــخـــلـــص مـ
وبــــــــــدرجــــــــــة نـــــــجـــــــاح كـــــــبـــــــيـــــــرة، إمـــــــــــا بـــــالـــــعـــــاج 
ــــال مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــه الـ ــبـ ــنـ أو الــــــجــــــراحــــــة، ويـــــجـــــب تـ
ظــهــور الأورام الــصــغــيــر ) الــثــآلــيــل ( وعـــدم 
قــد تكون أورامـــاً  استئصالها بأنفسهم لأنها 
سرطانية لذلك يجب أخذ عينة لتحليلها بعد 
استئصالها طبياً مباشرةً، ومعرفة ماهيتها، 

لضمان سلامتها.
إن أهم طرق مكافحة سرطان الجلد المهني 
لـــلـــعـــامـــل وذلـــــك  ــيـــة  الـــشـــخـــصـ الـــــوقـــــايـــــة  أولًا: 
بـــتـــأمـــيـــن الألـــبـــســـة والــــمــــعــــدات الــــخــــاصــــة، مــن 
قفزات ولباس خاص بالمهنة والمواد التي 

يتعرض لها العامل في مهنته.     
  

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

كيف تحتسب؟ 
قــبــل أن نــتــطــرق إلـــى مــســاوئــه لا بد 
بــــأن نـــنـــوه، إن الـــضـــرائـــب  تحتسب 
طــبــقــا لــلــتــشــريــع الــضــريــبــي الــســوري 
عـــن طـــريـــق عــمــلــيــتــيــن، الأولـــــى : هي 
ــافـــــي الـــشـــهـــري  ــ تــــحــــديــــد الــــــدخــــــل الـــــصـ
تطبيق  والثانية:  للضريبة،  الخاضع 
المعدلات الضريبة المنصوص عليها 
على هــذا الــدخــل الصافي، وذلــك بعد 

تنزيل الحد الأدنى المعفى.

 بين الأجر والدخل!
ــــه مــا  الأجـــــــر هــــو ثـــمـــن الـــعـــمـــل، أي أنــ
يـــتـــقـــاضـــاه الـــعـــامـــل لــــقــــاء عـــمـــلـــه، وهـــو 
ضــروري لتجديد قــوة العمل، ولكي 
يــتــمــكــن الـــعـــامـــل مــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
عمله لا أكــثــر، أمــا الــدخــل فهو الأجــر 
مضافاً إليه الــربــح الناتج عــن العمل، 
والـــــذي يــحــصــل عــلــيــه مــالــكــو وســائــل 
ــنــــشــــاط  الإنـــــــــتـــــــــاج، أيـــــــــــاً كـــــــــان نـــــــــوع الــ

الاقتصادي.

مفارقة..؟
الــذي  فــي حالة موظفنا »المنتوف« 
لا يــكــفــيــه أجــــره لأكــثــر مـــن الأســبــوع 
الأول من الشهر في أحسن الأحوال، 
من المخجل أن يُطالب بضريبةٍ، كما 
لــــو أن لـــديـــه مــــا يــفــيــض عــــن حــاجــتــه 
مـــن الـــمـــال، وطــبــقــا لــمــؤشــر قــاســيــون 
الـــربـــعـــي لــتــحــديــد تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، 
ــــدد  ــــطـــــة، عـ ــــوسـ ــتـ ــ لأســـــــــــرة ســـــــوريـــــــة مـ
أفـــرادهـــا خــمــســة،  فــإنــهــا بــحــاجــة إلــى 
مــــبــــلــــغ يـــــزيـــــد عــــــــن  290 ألــــــــف لـــيـــرة 

ســـــوريـــــة شــــهــــريــــاً لـــتـــأمـــيـــن حـــاجـــاتـــهـــا 
الأســاســيــة مــن غـــذاء وســكــن ولــبــاس 
ــلـــى هـــذا  وتــعــلــيــم ونـــقـــل وطـــبـــابـــة، وعـ
ــة الــــدخــــل  ــبــ ــــن ضــــريــ ــــديـــــث عــ ــــحـ فـــــــإن الـ
ــعـــادي،  الــمــفــروضــة عــلــى الـــمـــوظـــف الـ
ــا يــــزيــــد مــا  ــنـــدمـ ــــه عـ ــكـــن  الــــقــــبــــول بـ ــمـ يـ
تحصل عليه الأســرة على 290 الف 
لــيــرة وســطــيــاً، وهــو مــا لا يــلــوح في 
الأفــق في ظل السياسات الحكومية 
المغرقة في محاباة أصحاب رؤوس 

الأموال.

مربط الفرس!
تصدر من حين لآخر مراسيم بإعفاء 
نــســبــة مــــن الأجــــــر مــــن الــــضــــرائــــب أو 
زيـــــادتـــــهـــــا، وكــــــــان آخـــــرهـــــا الـــمـــرســـوم 
 ، لــــعــــام 2015  رقــــــم 46  ــتـــشـــريـــعـــي  الـ
والقاضي برفع الحد الأدنــى المعفى 
من الضرائب للرواتب والأجــور من 
عشرة آلاف ليرة إلــى خمسة عشر 

ألف ليرة سورية.
لكن إعفاء جزء من الراتب الشهري 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــــدولــــــة مـــــن ضـــريـــبـــة 
الــدخــل لا يغير مــن الأمـــر شــيــئــاً، ولا 
فالمغالطة  المشكلة،  مــن  يحل جــانــبــاً 
لا تــكــمــن فـــي الــنــســبــة الـــتـــي تــســتــلــزم 
ضــــريــــبــــة الـــــدخـــــل وإنـــــمـــــا فـــــي الــــفــــارق 
الـــجـــوهـــري بــيــن الأجــــر وبــيــن أنــــواع 
الدخل الأخرى التي تصنف جميعها 
كربح، وهو الفارق الذي أقصي عن 
أذهــان العمال، ليتحول إلــى إشكالية 
لا يعيها كثيرون رغــم أنهم يدفعون 

ثمنها غالياً.

وما من عدالة؟!
تــعــتــبــر قـــاعـــدة الــعــدالــة الــضــريــبــيــة من 

الـــــمـــــبـــــادئ الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تــنــبــغــي 
مراعاتها عند فرض الضريبة،  وهي  
ــبـــســـاطـــة تــــنــــاســــب الــــضــــرائــــب  تـــعـــنـــي بـ
مــع الـــدخـــول، أي أن تــرتــفــع نسبتها 
ــــول الـــمـــرتـــفـــعـــة،   ــــدخــ ــــاب الــ ــــحـ لــــــدى أصـ
وأن تكون ثابتة و متدنية بالنسبة 
لأصـــــــــحـــــــــاب الـــــــــــدخـــــــــــول الــــــثــــــابــــــتــــــة أو 
المتدنية، وهي تفترض إعفاء الفقراء 
أو أصحاب الــدخــول المتواضعة من 

الضرائب أو تخفيضها بشكل كبير.
ــد الــــــعــــــدالــــــة الــــضــــريــــبــــيــــة إلـــــى  ــنــ ــتــ وتــــســ
مــــبــــدأيــــن، الــــعــــدالــــة الأفــــقــــيــــة والــــعــــدالــــة 
ــعــــمــــوديــــة، فـــــــــالأول يـــعـــنـــي: أن تــتــم   الــ
الــــــظــــــروف  ذوي  الأفــــــــــــــــراد  مــــعــــامــــلــــة 
ــلــــة  ــــة مــــعــــامــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـ
يعامل  أن  يعني:  والثاني  متساوية، 
ــــراد ذوو الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة  الأفــ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــعـــامـــلـــة مـــخـــتـــلـــفـــة وبــــهــــذا 
تــصــبــح الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة جـــــــزءاً لا 

يتجزأ من العدالة الاجتماعية.

واقع الحال!
لــكــن مـــا يــحــدث فـــي ســـوريـــة هـــو: أن 
عــمــال الــقــطــاع الـــعـــام وهــــم مـــن ذوي 
الــــــــدخــــــــول الـــــــمـــــــحـــــــدودة والــــمــــتــــدنــــيــــة 
يـــــــــــــــــــؤدون الـــــــتـــــــزامـــــــاتـــــــهـــــــم الـــــضـــــريـــــبـــــة 
ــبــــر اقــــتــــطــــاعــــهــــا مــن  كـــــامـــــلـــــةً، وذلـــــــــك عــ
فــي حين يتهرب  الشهرية،  رواتبهم 
أصـــحـــاب رؤوس الأمــــــوال والــتــجــار 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــون مـــــــــن الــــــتــــــزامــــــاتــــــهــــــم 
الــضــريــبــة عـــن طــريــق عـــدم الإفــصــاح 
عن دخولهم الحقيقية، وهكذا تنتفي 
الـــعـــدالـــة الــضــريــبــة وتـــغـــدو الــضــرائــب 
عــبــئــاً يــثــقــل كــاهــل مـــحـــدودي الــدخــل، 
ــــدر اقــتــصــاديــا  ويــفــلــت مــنــه مـــن هـــم أقـ

على الإيفاء بمستحقاته.

بلغة الأرقام؟
ــــر تـــــــقـــــــديـــــــرات الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــعـــــام  ــيـ ــ ــــشـ تـ
لنقابات العمال إلى أن قيمة التهرب 
الضريبي السنوي لعام 2015 بلغت 
أكــثــر مــن 200 مــلــيــار لــيــرة، وهـــو ما 
الحسابي حوالي  بالمتوسط  يعادل 
8% من الناتج المحلي الإجمالي في 

سنوات ما قبل الأزمة. 
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال: إن نـــســـبـــة 
ــة الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــــخـــــــــاص فـــي  ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ مــ
لــعــام 2008  لا  الضريبية  الحصيلة 
تــزيــد عــلــى 34 مــلــيــار لــيــرة مــن أصــل 
364 مليار لــيــرة، فما بــالــك بالتهرب 
ـــل إلــى  ــيـــوم والــــــذي وصـ الــضــريــبــي الـ

معدلات قياسية في ظل الأزمة؟
قــد لا تكون هــذه المعطيات سوى 
الجزء البارز من جبل الجليد، الذي 
يــخــفــي فـــي الـــقـــاع فـــســـاداً مستشرياً 
ــبــــي،  وتـــــــرهـــــــاً فــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــضــــريــ
ولـــيـــس مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب أن تــكــون 
ــيـــة عـــلـــى هـــذه  ــبـ ــيــــاســــات الـــضـــريـ الــــســ
عـــلـــى  عـــــبـــــئـــــاً  تــــشــــكــــل  الـــــــــحـــــــــال، وأن 
أصــــحــــاب الأجـــــــــور، فـــهـــي ســـيـــاســـات 
ــا مــــنــــذ أيــــــــــام الـــحـــكـــومـــة  ــنــــهــ عــــــــرف عــ
الــدردريــة، وحتى مــا قبلها، محاباة 
أصــــــــحــــــــاب الأربـــــــــــــــــاح عـــــلـــــى حــــســــاب 
الــمــنــتــجــيــن الــحــقــيــقــيــيــن لـــلـــثـــروة، مــا 
يـــجـــعـــل أي إصـــــــاح ضـــريـــبـــي عــديــم 
الــــجــــدوى، مـــا لـــم تــتــغــيــر الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة، وتُــبــنــى في 
المقام الأول على ما يخدم مصلحة 
أصــحــاب الأجــــور، لتكون الضرائب 
فرضاً على الأرباح لا الأجور وهي 
الخطوة الأولى نحو نظام ضريبي 

عادل!  

ضريبة الدخل لا ينقصها سوى »الدخل«!

تعد ضريبة الدخل حقاً للدولة يساعدها في رفد ميزانيتها بالمبالغ اللازمة لدعم قطاع الحكومة بما يعود على المواطن خدمات عامة كالمدارس 
والمشافي والنظافة، فضرائب دخل الأجور وضرائب أرباح الشركات، عامة أو خاصة، مع الإيرادات الجمركية والرسوم الأخرى، جميعها 

كمصادر للتمويل الحكومي، أضف إلى ذلك أن النظام الضريبي العادل، يسهم في تحقق العدالة الاجتماعية، فلماذا يؤخذ على النظام الضريبي 
السوري إغراقه في الانحياز والفساد وانعدام العدالة؟
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وفــــي مـــؤتـــمـــرٍ صــحــفــي عـــقـــده فـــي خــتــام 
أعـــمـــال الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة مـــن مــفــاوضــات 
جـــنـــيـــف3، أكــــد دي مـــيـــســـتـــورا: »قــضــيــنــا 
10 أيام من العمل الكثيف في محادثات 
جــــنــــيــــف. ووصــــلــــنــــا إلـــــــى نــــهــــايــــة الـــجـــولـــة 
الــرابــعــة مــن الــمــحــادثــات الــســوريــة. وقــد 
ــفــــاعــــل بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي مـــــن قــبــل  ــتــ تـــــم الــ
ــيــــع الاطــــــــــــــراف خــــــــال الــــمــــحــــادثــــات  جــــمــ
الــتــي أجــريــتــهــا معهم وكــانــت اجتماعات 

بناءة«.
ـــى أن جــنــيــف  ــ إلــ ولــــفــــت دي مــــيــــســــتــــورا 
قــد أفـــرز أجــنــدة واضــحــة تستند عــلــى 4 
ــــع دســــتــــور جـــديـــد،  ــــال، وتـــشـــمـــل وضـ ســ
وإجــــــــــــــــراء انــــــتــــــخــــــابــــــات، ونـــــــظـــــــام الـــحـــكـــم 
ــلــــة الـــــرابـــــعـــــة بـــشـــأن  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــســ
مكافحة الإرهاب. وأكد أنه يدعم تشكيل 
وفــد واحــد للمعارضة الــســوريــة، وكذلك 

ذلك  يصير  المباشرة حين  المفاوضات 
ممكناً.

ــــه عـــــن إن كــــــان فـــــي جــعــبــة  ــــؤالـ ولـــــــدى سـ
فــريــقــه »خــطــة ب« لــلــمــفــاوضــات، أجـــاب 
ــيـــس لـــدي  دي مـــيـــســـتـــورا: »بـــالـــطـــبـــع، لـ
ــا خــــطــــة بــــاء  ــنــ ــديــ ــــل لــ ــــط، بــ ــقـ ــ خــــطــــة بـــــــاء فـ
وخطة ج، الخطة ب هي القرار 2254، 
أما الخطة ج فهي كذلك القرار 2254«.

وقـــــــال الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي الــــخــــاص إلـــى 
ــــة، ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، فــي  ــــوريـ سـ
مــؤتــمــرٍ صحفي عــقــده فــي خــتــام جنيف 
أن تـــنـــظـــيـــمـــي »داعــــــــــــش« و»الـــــنـــــصـــــرة« 
يمثلان الإرهــاب في سورية، مؤكدا أن 
ذلــك سيكون ضمن النقاط الأربــع التي 

ستعالج بشكل متوازٍ في آستانا.
وأوضـــح دي ميستورا، أنــه تــم مناقشة 
مضمون النقاط الأربع، مؤكداً التوصل 
ــــذه الــقــضــايــا  إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى مــعــالــجــة هـ
بشكل متوازٍ في العاصمة الكازاخستانية 
ــا  ــانـ ــتـ آســــتــــانــــا. وأضـــــــــاف أن جـــنـــيـــف وآسـ

يكملان بعضهما البعض.
وحــــــــــــثّ الـــــمـــــبـــــعـــــوث الــــــــدولــــــــي فـــــــي بــــيــــانــــه 
ــــي الأطــــــــــــــــــراف الـــــــســـــــوريـــــــة عـــلـــى  ــفـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
الوصول لرؤية تستند إلى القرار الدولي 
رقم 2254 لتضمنه خطة واضحة، مؤكداً 
بناءة.  لكنها  كانت صعبة  المباحثات  أن 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــــد دي مــيــســتــورا أن الأمـ وأكـ
مستعدة أن تطلب الأمر لتنظيم مناقشات 
ــــولات  ــيــــن جــ ــــع الأطــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة بــ مــ

ǧǧمالك الحمد

ــتـــو  ــيـ ــفـ ــــز الـ ــيـ ــ ــــرج حـ ــــخــ وبـــــــهـــــــذا الــــمــــعــــنــــى يــ
المذكور عن كونه منقذاً لمؤتمر جنيف 
فــقــط، لــيــصــل إلـــى أبــعــد وأعــمــق مــن ذلــك 
فــي تثبيت مــا هــو ثــابــت، عــبــر استثمار 
الـــــفـــــرصـــــة الــــمــــنــــاســــبــــة مــــــــــرةً أخــــــــــرى مــن 
قــبــل الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، مــمــثــلــة بــروســيــا 
ــيـــه رســــالــــة إلــــــى كــل  ــيــــن، فــــي تـــوجـ والــــصــ
الـــقـــوى الآفـــلـــة والـــمـــكـــابـــرة؛ أن الـــتـــوازن 
الـــــــــدولـــــــــي الــــــجــــــديــــــد أصـــــــبـــــــح أكـــــــثـــــــر قــــــــوةً 
وصـــابـــةً، وبـــأن الــقــوى الــحــيــة الــصــاعــدة 
أكثر فعلًا وانسجاماً وتماسكاً  أصبحت 
ــاً وثـــــــبـــــــاتـــــــاً، وبــــــــــــأن الــــــرهــــــانــــــات  ــ ــفــ ــ ــالــ ــ ــــحــ وتــ
والأوهـــــــام الــمــرتــبــطــة بــالــتــغــيــيــر الــشــكــلــي 
لــــــإدارة الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة لا يمكنها 
أن تحمل معها أي جديد، أو تغيير على 
مستوى هــذا الــثــبــات، أو على مستوى 
الــتــوازنٍ الــدولــي الناشئ، وليصيب تلك 
الأوهـــــــــام وحـــامـــلـــيـــهـــا فــــي مـــقـــتـــل، خــاصــة 
والترويجية  الدعائية  الحملات  كــل  بعد 
والإعلامية عن أن انتهاء مرحلة أوباما 
ــــرى ســتــحــمــل مــعــهــا  ــبــــدء بــمــرحــلــة أخــ والــ
مفاتيح الحل للأزمات المستعصية التي 

يعانون منها.

الأوراق المحروقة مجدداً
هــي بهذا المعنى، رســالــة عميقة مفادها 

أو  ــيــــة،  ــكــ الأمــــريــ الإدارة  مــــخــــرجــــات  أن 
النظام الدولي الذي ارتبط باسمها عبر 
عــقــود خــلــت، قــد ذهــبــت إلــى غير رجعة، 
نــاهــيــك عـــمّـــا ســتــحــمــلــه الأيــــــام والــســنــون 
الــــقــــادمــــة مــــن تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة جـــديـــدة، 
ــابــــرة  ــكــ ــمــ ســــتــــدفــــع ضــــريــــبــــتــــهــــا الــــــقــــــوى الــ
ــا، مــــــــع أتــــبــــاعــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــكـــــبـــــرة نـ
وملحقاتها والدائرين بفلكها، على الرغم 
مــن كــل إجــراءاتــهــا الانكفائية المفروضة 
عــلــيــهــا، بــحــكــم أزمــتــهــا الــبــنــيــويــة العميقة، 
وبــحــكــم الــــدور الــصــاعــد والـــقـــوي للقوى 

الحية الشعبية والدولية الناهضة.
ولعل من الدلائل الواضحة على مستوى 
استنفاذ الإمكانات بالواقع العملي هو: 
ــــى مـــجـــلـــس الأمــــن  ــمــــشــــروع الــــمــــقــــدم إلــ الــ
نفسه، حيث لم يعد بإمكان هذه القوى 
إلا أن تعيد استخدام أوراقها المحروقة، 
فــي مــحــاولــة إنــعــاش مــا هــو مــيــت، حيث 
ســبــق وأن عــرضــت مـــســـودة الــمــشــروع 
نــفــســه عــلــى مــجــلــس الأمـــــن نــهــايــة الــعــام 
ــا  ــيــ ــــق أن أبـــــــــدت روســ ــبـ ــ الــــمــــنــــصــــرم، وسـ
ــــدم مــوافــقــتــهــا عـــلـــيـــه، مــمــا  اعـــتـــراضـــهـــا وعــ
أدى إلــى سحبه مــن الــتــداول فــي حينه، 
ــنــــت هـــــــذه الـــــــــــدول أن بـــإمـــكـــانـــهـــا  وقـــــــد ظــ
تـــمـــريـــره، حـــتـــى دون أي تـــعـــديـــل، عــلــى 
ضــــوء الــمــتــغــيــرات الـــمـــوهـــومـــة بــــــالإدارة 
الأمــريــكــيــة الــجــديــدة، مــا جعلها تصطدم 
لـــــيـــــس بـــــــالـــــــجـــــــدار الـــــــــروســـــــــي فــــــقــــــط، بـــل 
وبالجدار الصيني كذلك الأمــر، ليتضح، 
وعلى مرأى العالم، أن هذا التعويل كان 

في غير مكانه وأن زمانه قد مضى.

أحلام المكلومين تتهاوى
ومـــــن الــــمــــؤشــــرات الــعــمــلــيــة والـــمـــبـــاشـــرة 
أيـــــــــضـــــــــاً، هــــــــو الــــــــزخــــــــم الــــمــــنــــعــــكــــس عـــلـــى 
مباحثات جنيف، بدليل استمرار جولة 

لملموا أوهامكم وانصرفوا..!
الفيتو المزدوج- الروسي الصيني- الأخير، قدم مرة أخرى 

رسالة مشتركةً وقويةً مفادها حرص القوى الصاعدة 
دولياً على إنقاذ مؤتمر جنيف الخاص بحل الأزمة السورية، 

وإبعادها عن مساعِ القوى المهزومة واليائسة، دولياً وإقليمياً 
ومحلياً، الهادفة إلى العرقلة والمماطلة والتسويف، وربما 

الواهمة بإمكانية نسف الجهود الدولية برمتها بهذا المجال، 
على ضوء المتغيرات بالإدارة الأمريكية الجديدة.

الـــمـــفـــاوضـــات بــشــكــل ايـــجـــابـــي، والاتـــفـــاق 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــافـــهـــا خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الـــقـــادمـــة، والأكـــثـــر مـــن ذلــــك هـــو الاتــفــاق 
على عقد لــقــاء جــديــد فــي آســتــانــا، مــع ما 
يــحــمــلــه ذلــــك مـــن مـــواكـــبـــة لــصــيــقــة تصب 
إيــجــابــاً بــاتــجــاه اســتــكــمــال الـــحـــل، وإنــهــاء 
الأزمة السورية، والأهم من ذلك هو أن 
ما جــرى ويجري كله، ومــا يتم تحقيقه 
مـــن نــجــاحــات عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، يتم 
بــمــعــزل وبــغــيــاب تـــام لــــإدارة الأمريكية 

ودورها المعهود سابقاً.
مرةً جديدةً، والأخيرة ربما بهذا الحجم، 
تتهاوى أحلام وأوهام وتطلعات حلف 
ــاً  ــيـ قـــــوى الـــمـــهـــزومـــيـــن والـــمـــأزومـــيـــن دولـ
وإقــلــيــمــيــاً ومــحــلــيــاً، ولــعــل الأكــثــر إحــبــاطــاً 
ومـــــــــــــرارةً هـــــم الأطــــــــــــراف والأتـــــــبـــــــاع مــن 
ــة الــــــمــــــال والـــــــســـــــاح ومـــتـــســـلـــقـــي  ــ ــــزقـ ــــرتـ مـ
الإعلام والسياسة، الذين اعتادوا لملمة 
فــتــات وفـــضـــات ســيــاســات هــــذه الــقــوى 

المهزومة ليعتاشوا عليها.

تتهاوى أحلام 
وأوهام 

وتطلعات 
حلف قوى 

المهزومين 
والمأزومين 

دولياً وإقليمياً 
ومحلياً ولعل 

الأكثر إحباطاً 
ومرارةً هم 

الأطراف والأتباع 
من مرتزقة المال 

والسلاح

دي ميستورا: الجولة الخامسة من جنيف في آذار
أكد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، 

مساء الجمعة 2017/3/3، أن فريقه ينوي دعوة الوفود 
المشاركة إلى الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف3 التي 

ستعقد في شهر آذار المقبل.

المفاوضات في عدة صيغ. وقال: »نحن 
نهدف لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن 
سورية، لكن حتى اللحظة إجراءها عبر 

وسيط أكثر فعالية من ذلك«.
وحول نتائج المحادثات التي تمّت في 
جــنــيــف، لــفــت دي مــيــســتــورا إلـــى أنـــه تم 

خلالها كسر الحاجز النفسي، مؤكداً في 
الــوقــت نــفــســه عـــدم الــتــعــويــل كــثــيــراً على 
ــــن الـــمـــبـــعـــوث  ــلـ ــ تـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراقـــــات. وأعـ
ــــراف  ــــه ســـيـــدعـــو أطــ ــــي الــــخــــاص أنــ الـــــدولـ
الــمــفــاوضــات لــجــولــة جـــديـــدة فـــي جنيف 

في شهر آذار الجاري.
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تصريح صحفي

إننا في وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، 
ندين بأشد العبارات –كما أدنا دائماً- كل أشكال 
الإرهـــاب، وكــل جرائمه وبينها جــرائــم الــيــوم في 
مدينة حمص الــســوريــة، ونــذكّــر مــرةً أخــرى أننا 
كنا من أوائــل من طالب بالحلّ السياسي لوعينا 
الــكــامــل أن تـــأخـــره واســـتـــمـــرار الأزمـــــة سيخلقان 
تربةً صالحةً لنمو الإرهاب المدعوم دولياً... إنّ 
المستهدف الأساسي بجرائم اليوم هو محادثات 
جنيف نفسها، ومن ورائها الحل السياسي الذي 
يشكل ســاح التدمير الشامل الحقيقي في وجه 
الإرهـــــــاب، والـــــذي يــثــيــر الـــرعـــب فـــي قـــلـــوب رعـــاة 

الإرهاب ومموليه.
العسكرية  الــمــعــركــة  لــنــجــاح  الحقيقة  الــضــمــانــة  إن 
ضـــد الإرهـــــــاب هـــي وحـــــدة الـــســـوريـــيـــن الـــشـــرفـــاء، 
مــعــارضــةً ومـــــوالاةً، عــبــر تطبيق الــحــل السياسي 

الذي يترجَمُ اليوم بتطبيق القرار ٢٢٥٤.
إننا في وفد منصة موسكو نرى أنّ الرد الحقيقي 
ــا مــــن الــعــمــلــيــات  ــيـــرهـ عـــلـــى تـــفـــجـــيـــرات حـــمـــص وغـ
أنــواع العقبات  الإرهابية، يتمثل بتذليل مختلف 
أمام الحل السياسي أياً كان مصدرها، ولذا فإننا 
نــتــوجــه بـــنـــداء إلــــى الــشــعــب الـــســـوري بـــاســـم وفــد 
ــبـــاط كـــل مــــحــــاولات إفــشــال  مــنــصــة مـــوســـكـــو، لإحـ
أعـــداء الحل السياسي  التي ستتكرر لأن  جنيف 

يرتجفون خوفاً منه.
كذلك فإننا نــرى أن الأطـــراف السورية جميعها، 
مطالبة برفع درجة جديتها إلى الحدود القصوى 
ضمن مباحثات جنيف الجارية، والتخلي عن كل 
أشــكــال التعنت والــتــعــطــيــل. ونـــرى أيــضــاً أن على 
الأمـــم الــمــتــحــدة تحمل مــســؤولــيــاتــهــا عــبــر تسريع 
الحل السياسي وعدم التلكؤ فيه تحت أية ذريعة 

كانت.
رئيس وفد منصة موسكو
حمزة منذر
السبت 25 شباط 2017

لقاء ثانٍ مع دي مستورا
الـــثـــاثـــاء 2017/2/28،  مـــســـاء  الــتــقــى 
قــــــســــــم مـــــــــن وفــــــــــــد مـــــنـــــصـــــة مــــوســــكــــو 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة مــــع الــمــبــعــوث 
الــدولــي الخاص إلــى ســوريــة، السيد 
ــــه،  ــقـ ــ ــــريـ مـــــســـــتـــــورا وفـ ســــتــــيــــفــــان دي 
ــاقــــشــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــقــــضــــايــــا  ــنــ لــــمــ
ــلــــقــــة  ــــة والإجــــــــــرائــــــــــيــــــــــة الــــمــــتــــعــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
بــــــــــــالأوراق الــــتــــي ســـبـــق أن تــســلــمــهــا 

الوفد في لقائه الأول.
اســتــمــر الــلــقــاء قــرابــة الــســاعــة، وشهد 
تــقــاربــاً فـــي الآراء، واخــتــتــم عــلــى أن 
يــــتــــم اســــتــــكــــمــــال الــــنــــقــــاش فـــــي أقـــــرب 

وقت ممكن.

 لقاء وفد المنصة 
مع السيد غاتيلوف

اجـــتـــمـــع يـــــوم الأربـــــعـــــاء 1 آذار، عــنــد 
الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جنيف، 
ــــو لــــلــــمــــعــــارضــــة  ــكـ ــ ــــوسـ وفـــــــــد مــــنــــصــــة مـ
وبحضور  أعضائه،  بكامل  السورية 
د. قــــــــدري جـــمـــيـــل رئــــيــــس الـــمـــنـــصـــة، 
مـــع الــســيــد غــيــنــادي غــاتــيــلــوف نــائــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســيــة، والــســيــد 
إدارة  ــــر  ــديـ ــ مـ ــنـــيـــن  ــيـ فـــيـــرشـ ــيــــرغــــي  ســ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، وذلـــك فــي مقر 

البعثة الروسية الدائمة في جنيف.
ــادل الــــطــــرفــــان الـــمـــعـــلـــومـــات حـــول  ــبــ تــ
سير محادثات جنيف، من أجل خلق 
كــــل الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة لــنــجــاحــهــا، 
ــــى تــطــبــيــق الــــقــــرار 2254  وصـــــــولًا إلـ

بكامل بنوده.

لقاء ثالث مع دي ميستورا
التقى وفد منصة موسكو للمعارضة 
السورية يوم الخميس 2 آذار، عند 
الــســاعــة 11:20 صــبــاحــاً، بالسيد دي 
لتقديم ملاحظاته  وفــريــقــه،  مستورا 
الــتــي سبق  الأوراق  على  وتعليقاته 
أن تــســلــمــهــا الــــوفــــد خــــــال الـــلـــقـــاءيـــن 

السابقين.
ــتــــمــــاع  ــبــــعــــوث الـــــخـــــاص الاجــ بـــــــدأ الــــمــ
بإطلاع الوفد على آخر المستجدات 
فــيــمــا يتعلق بــمــســاعــيــه مــع الأطــــراف 
ــم عــــــرض الـــوفـــد  ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــن ثـ
ــــن كــيــفــيــة  ــــه عـ ــــوراتـ ــــصـ مـــاحـــظـــاتـــه وتـ
ــعـــة الــــعــــمــــل بــــمــــا يــــخــــدم تـــســـريـــع  ــابـ ــتـ مـ
الــوصــول إلــى الحل، مــؤكــداً ضــرورة 
استمرار المفاوضات وعدم السماح 
لأي طــــرف كــــان بــتــعــطــيــلــهــا. وجـــرى 
نقاش جــدي وإيجابي حيث استمر 

اللقاء لأكثر من ساعة.

لقاء مع السيد فو كونغ
عــقــد لــقــاء فــي مــقــر الــســفــارة الصينية 
فــي جنيف الــســاعــة الــرابــعــة مــن يــوم 
بــيــن الممثل  الــخــمــيــس 2 آذار 2017 
الدائم لجمهورية الصين الشعبية في 
جــنــيــف، الــســيــد فـــو كـــونـــغ، والــرفــيــق 
قدري جميل رئيس منصة موسكو، 
والــرفــيــق حمزة منذر رئيس الوفد، 
والسيد سامي بيتنجانة عضو الوفد.

بعد تقديم الشكر لاستخدام الصين 

حـــــــــق الـــــفـــــيـــــتـــــو فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــن 
ــــدة عــلــى  ــــديـ ــــد فــــــرض عــــقــــوبــــات جـ ضـ
ســـوريـــة، اســتــعــرض الــجــانــبــان سير 
ــــي جـــنـــيـــف والـــســـبـــل  ــــات فــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــتـــــي تـــــؤمـــــن الـــــــظـــــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة 
إلــى الأمـــام،  لــدفــع العملية السياسية 

وصولًا إلى تطبيق القرار 2254.
ســـاد الــلــقــاء جــو ودي وبــنــاء واتــفــق 
الطرفان على متابعة اللقاءات خلال 

الفترة القادمة.

اســتــهــل رئـــيـــس الــــوفــــد، حـــمـــزة مـــنـــذر، الــمــؤتــمــر 
بــالــقــول: مــســاء الخير لكم جميعاً، كنا للتو في 
لــقــاءٍ مــع السيد دي مــســتــورا، جــرى فيه تبادل 
وجهات النظر، حــول سير العملية التفاوضية. 
وعبَّر لنا من جانبه عن تفاؤله بأن هناك حراكاً 
نحو الأمام، وزخماً في العملية التفاوضية، رغم 
الــصــعــوبــات الــتــي جــابــهــت فــريــق الأمـــم المتحدة 

في اللقاءات مع الوفود.
كما عبّر دي مستورا عن تصميم الأمم المتحدة 
ــــات الــمــقــتــرحــة، وأوحــــــى بــأن  عــلــى نـــقـــاش الــــسّ
هنالك سلّةً رابعة ستضاف. ومن جانبنا، رحبنا 
بــهــذا الــتــفــاؤل، وأكــدنــا لــه عــن فكرتنا الأســاســيــة 
ــد،  ــ ــــواحـ ــــد الـ ــــوفــ ــبــــاشــــر، والــ حــــــول الــــتــــفــــاوض الــــمــ

ونقاش السّلات بالتوازي.
ــالــــوقــــت ذاتــــــــه، وضـــعـــنـــاه فــــي صــــــــورة، مــــا تــم  وبــ
بـــالأمـــس لـــيـــاً، حــيــث يــســعــدنــي أن أبــلــغــكــم بــأن 
اجــتــمــاعــنــا مـــع وفــــد مــنــصــة الــــريــــاض، قـــد جــرى 
ــقـــاء الــــذي  ــلـ ــهــــود، وفـــــي هـــــذا الـ بــــالأمــــس، بـــعـــد جــ
استمر لأكثر من ساعة ونصف، عبّرنا عن وجهة 
نظرنا في كل القضايا المطروحة، وشدّدنا على 
ــــات بــــالــــتــــوازي، وشـــدّدنـــا  ضــــــرورة نـــقـــاش الــــسّ
كذلك الأمــر، على أن من يعيق ويعرقل العملية 
الــســيــاســيــة، سيتحمل مــســؤولــيــةً تــاريــخــيــةً أمــام 
ـــاب،  ــــذي يــعــانــي مـــن الإرهـــ الــشــعــب الــــســــوري، الـ
ــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــســـوريـــة بـــالإجـــمـــال.  ومــــن الـ
ــا يـــحـــتـــاج إلـــــى جـــهـــود حــقــيــقــيــة وجـــدّيـــة  وهـــــو مــ
للوصول إلى تأمين الظروف المناسبة لتطبيق 

القرار 2254.
ــــان الـــلـــقـــاء كــــســــراً لــلــجــلــيــد، وفـــي  بــالــنــســبــة لـــنـــا، كـ
الــوقــت نــفــســه، قــبــل الــطــرفــان بــمــواصــلــة الجهود 
لــلــقــاءات أخـــرى ذات فــائــدة تفضي إلــى إمكانية 

قــيــام وفـــد واحــــد قــائــم عــلــى الــتــوافــق، وأكــــرر ما 
رددنـــاه دائــمــاً حــول نقاش الــسّــات بــالــتــوازي، 
وعــنــدمــا أبــلــغــنــا دي مــســتــورا أن هــنــاك إمكانية 
ــــة رحـــبـــنـــا بــــهــــذا الـــمـــوضـــوع  ــعـ ــ ــــة ســـلـــة رابـ ــافـ ــ لإضـ
بالتأكيد لأن فكرة الحرب على الإرهاب بالنسبة 
لنا فكرة أساسية، ونحن نكرر أمامكم ما سبق 
أن قــلــنــاه: بـــأن الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب أكــبــر من 
قضية وقف إطلاق نار، ولا شك أن الذي جرى 
فـــي آســـتـــانـــا جــيــد وهــــــام، وفــهــمــنــا أنــــه ســيــجــري 
نقاش هذا الموضوع مجدداً هناك، وستساعد 
القادمة في الحل السياسي وفي  نتائج آستانا 

مفاوضات جنيف اللاحقة.

ــد الـــجـــولـــة  وفــــــي رده عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول مــــوعــ
الــقــادمــة، قـــال مــنــذر: أشــــار الــســيــد دي مــســتــورا 
أنــــه خــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة ســيــجــري 
اســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات فـــي جــنــيــف، ولـــم يــحــدد 
مــوعــداً بعينه، ولكنه أشـــار فــي الــقــريــب العاجل 
وأشـــار »أنــنــا نرغب باستمرار الــزخــم«. وسبق 
أن وزّع دي مستورا على الوفود ورقةً سميت 
بــــ»الـــاورقـــة«، وإذا كـــان مــقــصــود الـــورقـــة التي 
ــــذه الــــورقــــة،  تــــحــــوي 12 بـــنـــد فـــنـــحـــن تــســلــمــنــا هــ
وأجبنا عليها من جانبنا بورقة عربية رسمية.

وحـــول إن كـــان وفـــد المنصة راضٍ عــن تمثيل 
الــمــعــارضــة بــالــمــنــصــات الـــثـــاث، وإن كـــان هناك 

فــــكــــرة لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر لـــلـــمـــعـــارضـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
أرضية واحدة، أجاب منذر: نحن هنا منذ أكثر 
مــن عــشــرة أيــــام، بــالــكــاد توصلنا لعقد اجــتــمــاع، 
للمعارضة. وإن  بالك بالحديث عــن مؤتمر  فما 
تحدثنا بصراحة، فلو كانت هناك نوايا صافية 
كـــان مــن الــمــفــروض أن نــنــتــج أكــثــر مــمــا أنتجنا 
الآن، لكننا نرفض التشاؤم ونحن نتفاءل لأننا 
نتعامل مع قضية غالية جداً على قلوبنا اتجاه 
شــعــبــنــا وشــهــدائــنــا وجــرحــانــا ووطــنــنــا وســامــة 

حدوده ووحدة أرضه وشعبه.
أما عن نتائج المفاوضات، وإن كان الاجتماع 
مع منصة الرياض يهدف للاعتراف بمنصة 
موسكو كطرف مــعــارض، قــال منذر: لا شك 
أن الــنــتــائــج كــانــت أقـــل بكثير مــن طموحاتنا، 
ــــرى الــــجــــزء الــمــمــتــلــئ  ــلــــى مــــبــــدأ أن نــ لـــكـــن وعــ
مــــن الـــــكـــــأس، ولا أقـــــــول نـــصـــف الـــــكـــــأس، فــا 
شك أنــه قد تحققت بعض القضايا. إذ نعتبر 
الجلسة الافــتــتــاحــيــة نتيجةً هــامــةً لــوضــع حد 
لتلك الفيتوهات التي كانت تطرح من هنا أو 
هناك. منذ الجلسة الافتتاحية، اقتنع الجميع 
أنــه هناك منصات  بالنسبة للمنصات الثلاث 
ثــــاث، أمـــا الــشــق الــثــانــي مـــن الـــســـؤال، فنحن 
لم نذهب إلــى هناك لننتزع اعترافاً من أحد، 
وسبق أن قلت في هذه القاعة وفي أكثر من 
مرة: عندما نبحث عن وفد واحد فالمقصود 
فـــي هــــذا الـــكـــام هـــو وفــــد قـــائـــم عــلــى الــتــوافــق 
ــــاق أو هـــيـــمـــنـــة أو اســـتـــهـــتـــار  ــــحــ ــيــــه إلــ ــيــــس فــ لــ
أو إعــــاقــــة. نــحــن نــبــحــث عـــن رؤيـــــة مــشــتــركــة، 
وتــســهــيــاً لــلــوصــول إلـــى مــثــل هــكــذا وفـــد، قلنا 
تعالوا نتفق على أن يكون القرار 2254 هو 

البرنامج المشترك.

منصة موسكو: 2254 خريطة طريق
أجرى وفد منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية، مساء 

الجمعة 2017/3/3 
في مقر الأمم المتحدة 

في جنيف، مؤتمراً 
صحفياً في ختام 

أعمال الجولة الرابعة 
من مفاوضات 

جنيف3.

لقاءات ماراثونية لمنصة موسكو في جنيف
أجرى وفد منصة موسكو للمعارضة السورية مجموعةً من اللقاءات 
الرسمية مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية وفريقه، فضلًا عن 

لقاءات ثنائية أخرى. فيما يلي نستعرض أبرز الأخبار المتعلقة بهذه 
اللقاءات التي غطاها موقع »قاسيون« الإلكتروني.

لقاء منصتي موسكو والرياض
جرى مساء الخميس 2017/3/2، أول لقاء بين وفد منصة موسكو في 
جنيف، برئاسة حمزة منذر  وبحضور د.قدري جميل رئيس المنصة، 

مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة د.نصر الحريري.
جــرى فــي الــلــقــاء تــبــادل واســـع لــوجــهــات الــنــظــر، حــول الأزمـــة السورية 
وســيــر الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة فـــي جــنــيــف وآفـــاقـــهـــا الـــاحـــقـــة، وتــــم الاتــفــاق 
إلــى تفاهمات تسمح بإنجاح  الــوصــول  الــتــشــاور لمحاولة  على متابعة 
مــفــاوضــات جــنــيــف، وقـــد جـــرى الــلــقــاء فــي جــو ودي وصــريــح واستمر 

ساعةً و نصف.
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الخلاف أكبر من حصص
ــــول »أســــبــــاب  ــ فـــــي رده عــــلــــى ســــــــؤال حـ
ــارضــــة«، أكـــد  ــعــ ــمــ الــــخــــاف بـــيـــن وفـــــــود الــ
ــاء الـــمـــفـــاوضـــات  ــهــ جـــمـــيـــل: نـــحـــن نـــريـــد إنــ
بسرعة، لإنهاء معاناة الشعب السوري. 
لا  وهــــــــــذا  الآلام،  درب  إيــــــقــــــاف  يــــجــــب 
ــفـــاوضـــات. فكيف  يــنــجــز إلا بـــإنـــجـــاح الـــمـ
للمفاوضات أن تنجح إن لم تبدأ فعلياً؟ 
وكيف ستنجح إن كان هنالك من يهدد 
بــالانــســحــاب طــــول الـــوقـــت؟ نــحــن نــريــد 
تشكيل وفــد واحــد يعطينا الضمان بأن 
المفاوضات ستستمر، والمشكلة ليست 
الــكــراســي ولا  المشاركين وليست  عــدد 

المقاعد.
ــا الــــــيــــــوم،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــرون إلـ ــــظــ ــنــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــون يــ
وســيــلــعــنــون أولــئــك الــذيــن يــعــيــقــون هــذه 
يــحــاول أن  المعركة ليست كما  العملية. 
يظهرها البعض بأنها خلاف بين أطراف 
المعارضة على الحصص. فالخلاف أكبر 
من ذلك، الخلاف هو على أساس الحل: 
ــيـــان 11  يــــريــــدون مـــنـــا أن نــــوافــــق عـــلـــى بـ
شباط لمؤتمر الهيئة العليا للمفاوضات، 
نحن غير موافقين على بيان 11 شباط، 
لأنـــه يــخــالــف قـــرار مجلس الأمـــن 2254 
بعدة بنود. ونحن نقول أنه يكفي قرار 
مجلس الأمن كبرنامج للمعارضة اليوم، 

فما الذي نريده أكثر من ذلك؟

لمن الأولوية؟ ولماذا المعارضة؟
ــــاب  ــــة بـــيـــن مــكــافــحــة الإرهــ ــــويـ ــــن الأولـ وعـ
ــال الـــســـيـــاســـي، أشـــــــار جــمــيــل:  ــقــ ــتــ أو الانــ
أعتقد أن مكافحة الإرهاب عسكرياً ضد 
دولية  الموصوفة  الإرهــابــيــة  المنظمات 
قــائــمــةٌ ومــســتــمــرةٌ، لكن هــذه المكافحة- 
بــــــهــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة- ســــتــــبــــقــــى مــــــحــــــدودة 
النتائج حسب اعتقادي، إذا لم يبدأ الحل 
الـــســـيـــاســـي. ونـــحـــن فــــي مــنــصــة مــوســكــو 

برأينا: أن هذا الحل هو سلاح التدمير 
ــــك، نــــريــــد:  ــذلــ ــ ــــد الإرهــــــــــــــاب، لــ الــــشــــامــــل ضــ
تسريع الحل السياسي، من أجل تعزيز 
مكافحة الإرهــاب، ولا نرى تناقضاً بين 
ــــل الـــســـيـــاســـي،  ــــحـ مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـ
وضد أن توضع قضية مكافحة الإرهاب 
ــلــــســــل،  ــتــــســ والــــــــحــــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى الــ
فــهــمــا قــضــيــتــان مــتــوازيــتــان ومــرتــبــطــتــان 
بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، وتـــدعـــمـــان بعضهما 
إلى  البعض، كلما تقدم الحل السياسي 
الأمــــام، سيفتح الــمــجــال أوســـع لمكافحة 
الإرهــــــــــــــــاب، وكــــلــــمــــا اســـــتـــــمـــــرت مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــاب عــــســــكــــريــــاً مــــــن قــــبــــل الـــجـــيـــش 
السورية  المسلحة  والفصائل  الــســوري 
الــطــريــق بشكل  المعتدلة، كلما فتح هــذا 
أفـــضـــل نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، والـــدلـــيـــل 

على ذلك ما يجري في آستانا.
وعـــن مــفــهــوم مــنــصــة مــوســكــو لــانــتــقــال 
السياسي، وأسباب معارضتها للنظام، 
أجاب جميل: شكراً على السؤال المهم 
جــــداً، فــهــو ســـؤال مــشــروع وضــــروري. 
نحن نعارض النظام جذرياً، اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، ونـــرى أن هــذه 
ــــي تــــقــــادمــــت قــد  ــتـ ــ الـــبـــنـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة الـ
ســـبـــبـــت مـــشـــاكـــل كــــبــــرى هـــــي الأســــــاس 
فـــي انــفــجــار الأزمــــــة، وهــــي الــتــي خلقت 
الموضوعية لانفجار الأزمــة،  الظروف 
وتعقيداتها اللاحقة، والاختلاطات التي 
جرت، إن الانتقال السياسي- كما نص 
وبــيــان جنيف1-  عليه منطوق 2254، 
نــقــاط،  بــثــاث  عــمــلــيــاً  يمكنني تلخيصه 
وهي تشكيل جسم انتقالي، ودستور، 
وانتخابات. والمشكلة هنا هي الجسم 
الانتقالي: النظام يفسره- كما أفهم من 
حديثه- أنــه حكومة موسعة، وجماعة 
الرياض يفسرونه بهيئة انتقالية، بينما 
الــنــص الانــكــلــيــزي لــبــيــان جــنــيــف واحـــد 

جميل: نحو جولة مقبلة بمفاوضات مباشرة ووفد واحد
في سياق أعمال 

الجولة الرابعة من 
مؤتمر جنيف3، أجرى 

رئيس منصة موسكو 
للمعارضة السورية، 

وأمين حزب الإرادة 
الشعبية، د.قدري 

جميل، عدداً من 
الحوارات الصحفية 

مع وسائل إعلام 
عدة، منها »روسيا 

اليوم« و»سكاي نيوز 
عربية« و»الميادين« 

و»روزنه«. نعرض 
فيما يلي أبرز ما جاء 

في هذه اللقاءات:

ــــذا  ــاً: بـــجـــســـم انــــتــــقــــالــــي، وهـ ــيـ ــلـ ــمـ ــقــــول عـ يــ
ــــرَّف حــتــى  ــعـ ــ الـــجـــســـم الانــــتــــقــــالــــي غـــيـــر مـ
الآن، ومطلوب منا- نحن السوريين- 
أن نــــجــــلــــس إلــــــــى الـــــطـــــاولـــــة فــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف، وجــهــاً لــوجــه، كــي نتفق حول 
ماهية الجسم الانتقالي، وكذلك ما يجب 
أن نتفق عليه في باقي الملفات، ليس 
هــــنــــاك نــــمــــوذج مـــعـــطـــى نـــهـــائـــي لــلــجــســم 

الانتقالي.

بين التمثيل السياسي والعسكري
ــاركـــة  ــلــــى ســـــــــؤال حـــــــول مـــشـ فـــــي رده عــ
ــــة الــــمــــســــلــــحــــة فـــي  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـــــفـــــصـــــائـــــل الـ
المفاوضات، أكد جميل: نحن لسنا ضد 
نــهــائــيــاً أن يــكــون هــنــالــك جــــزء للفصائل 
الــــعــــســــكــــريــــة، ونــــحــــن حـــيـــنـــمـــا نـــتـــكـــلـــم عــن 
الـــتـــكـــافـــؤ، نــتــجــرد عـــن حـــســـاب الــفــصــائــل 
ــا الــــجــــزء غـــيـــر الــعــســكــري  ــ الـــعـــســـكـــريـــة. أمـ
فيجب أن يكون مــوزعــاً بين المنصات، 
ويـــجـــب أن يـــجـــري حـــديـــث جــــدي حــولــه 
التمثيل سيكون  هـــذا  أن  يضمن  بشكل 

عادلًا، وليس فيه هيمنة لأي طرف.
ــــول الـــحـــديـــث عــــن تـــبـــايـــن بـــيـــن بــيــان  ــ وحـ
ــار رئــيــس  ــ ــــرار 2254، أشــ ــقـ ــ جـــنـــيـــف1 والـ
ــنـــاك  أنَّ هـ ــقــــد  ــتــ أعــ ــكـــــو: لا  ــ مـــــوسـ مـــنـــصـــة 
تناقضاً بين القرار 2254 وبيان جنيف، 
فـ2254 يبدأ بالتأكيد على جنيف1، وفي 
مــتــنــه هـــنـــاك تـــأكـــيـــد أكـــثـــر مــــن مـــــرة عــلــى 
جنيف1 بكل تفاصيله، لذلك حين يقال أن 
جنيف1 هــو غير 2254 فــإن هــذا الكلام 
غــيــر دقــيــق وغــيــر صــحــيــح، وعــلــى الأقــل 
ليسمح لــي أن أقــــول أن مــن يتكلم هــذا 
الـــكـــام هـــو غــيــر مــطــلــع لا عــلــى جــنــيــف1 
ولا على 2254. إن جنيف1 يتحدث عن 
انتقالية، و2254 أيضاً مثله، لكنه  فترة 

يحدد مراحلها.
أما عن موعد الجولة المقبلة من جنيف، 

فلفت جميل: لم تحدد نهائياً، لكن هناك 
جولة مقبلة بعد فترة استراحة قصيرة. 
وهذه الجولة هي تحضير لجولة مقبلة، 
أعـــتـــقـــد أنـــــه يـــجـــب أن تــشــهــد مـــفـــاوضـــات 
مباشرةً، ويجب ونأمل ونريد وسنعمل 
على أن يكون هنالك وفد واحد، ونأمل 
أن هـــذه الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة ســوف 
تــبــدأ بـــإحـــداث ذلـــك الاخـــتـــراق المطلوب 

من قبلنا.

بحث جدول الأعمال على التوازي
وعـــــن الــــلــــقــــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
مــنــصــة مـــوســـكـــو، قـــــال جـــمـــيـــل: اجــتــمــعــنــا 
الــيــوم مــع الــســيــد غــاتــيــلــوف نــائــب وزيــر 
ــيـــة، وبــحــثــنــا كـــل هــذه  الــخــارجــيــة الـــروسـ
المواضيع. كما اجتمع وفدنا اليوم ظهراً 
مــع الــســيــد دي مــســتــورا، وقــــال لــنــا: أنــه 
ثمة اقتراح من وفــد الحكومة السورية 
لا يــمــانــع الــجــانــب الـــروســـي مـــن إدخــالــه 
ــلــــى جـــــــــدول الأعــــــمــــــال وهـــــــو مــــوضــــوع  عــ
الإرهـــــاب، وأن وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة 
مـــوافـــق عــلــى بــحــث جــمــيــع الأمـــــور ليس 
بشكل متسلسل وإنــمــا بشكل مــتــوازي، 
وهـــو مــا اقــتــرحــه الــســيــد دي مــيــســتــورا، 
لــذلــك نــحــن كــوفــد منصة مــوســكــو بحثنا 
هذا الموضوع، وأبلغنا الجانب الروسي 
موافقتنا على كــل هــذه المواضيع لأنها 
تدخل كلها عملياً في إطار القرار 2254.

ــار الـــبـــحـــث والــتــفــكــيــر والـــنـــقـــاش،  ــ فــــي إطــ
يمكن لكل قضية أن تبحث بشكل متوازٍ 
مـــع الــقــضــايــا الأخـــــرى بــــآن واحــــد وعــلــى 
مسار الأيام المخصصة لبحثها، وعندما 
تــنــتــهــي الــقــضــيــة، نــنــتــظــر انــتــهــاء الــقــضــايــا 
ــا نـــســـتـــطـــيـــع إجــــمــــالــــهــــا  ــ ــــدهـ ــنـ ــ الأخـــــــــــــــرى، عـ
وإجــــــــراء مــحــصــلــة، والانــــتــــقــــال بـــعـــد ذلـــك 
الــرؤيــة الشاملة، والخريطة  إلــى تكوين 

التنفيذية لكل هذا.

 »هذه الجولة 
هي تحضير 

لجولة مقبلة 
أعتقد أنه يجب أن 
تشهد مفاوضات 

مباشرةً ويجب 
ونأمل ونريد 

وسنعمل على 
أن يكون هنالك 

وفد واحد«.

الجسم الانتقالي 
غير معرَّف حتى 

الآن ومطلوب 
منا- نحن 

السوريين- أن 
نجلس إلى 

الطاولة في 
نهاية المطاف 

وجهاً لوجه 
كي نتفق حول 

ماهيته.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وفــي معرض الحديث عــن الأمــر لاحقاً، 
ــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة  كــشــف مـــعـــاون وزيــ
وحــمــايــة المستهلك جــمــال شــعــيــب، عبر 
وســائــل الإعـــام، أن الـــوزارة تبحث في 
إدراج مادة خاصة تسمح لوزير التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــإحـــالـــة الــمــخــالــفــات الــجــســيــمــة 
وحــالات الاتجار بالمواد المدعومة من 
ــاء الـــعـــســـكـــري، ضــمــن  ــقـــضـ ــــة إلـــــى الـ ــــدولـ الـ
التعديلات التي تحضرها الـــوزارة على 
المستهلك  الــخــاص بحماية  الــقــانــون 14 

والصادر في العام 2015.

سيادة القانون 
ما لبث وزير التجارة الداخلية وحماية 
ــفـــى إحــــالــــة الـــمـــخـــالـــفـــات  الــمــســتــهــلــك أن نـ
ــــاء  ــقـــــضـ ــ ــــة الــــجــــســــيــــمــــة إلــــــــــى الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــســكــري، وذلــــك عــبــر إحــــدى الــوســائــل 
الإعلامية، مطلع الشهر الحالي، معتبراً 
تصريح معاونه بأنه نتيجة الضغط عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي!!، تهرباً من 
إعادة التذكير بأن هذا الأمر كان مما تم 

إقراره عبر جلسة رسمية للحكومة!!.
وأوضــــح الـــوزيـــر أنّ الــقــضــايــا التموينية 
أضــحــت مــن اخــتــصــاص الــقــضــاء الــعــادي 
ــــوارئ  ــــطــ ــــون الــ ــانــ ــ ــاء قــ ــ ــغــ ــ ــعــــد إلــ ــا بــ ــمــ ــيــ لاســ
وإحــداث محاكم جزائية تموينية بدائية 
وإستئنافية مختصّة بالقضايا التموينية، 
وإحالة المخالفات إلى القضاء العسكري 

تتطلب تشريع قوانين جديدة.
وقــال: إنّ وزيــر العدل أوضــح في كتابٍ 
ــنـــيـــة إلــــى  تـــــعـــــذّر إحـــــالـــــة الــــقــــضــــايــــا الـــتـــمـــويـ
ــكـــريـــة بـــســـبـــب الأســــبــــاب  ــعـــسـ الـــمـــحـــاكـــم الـ

السابقة نفسها.

نقل مقار المحاكم التموينية
يشار إلــى أنــه سبق وأن أوضــح معاون 
ــايـــــة  ــ ــــمـ وزيـــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة وحـ
المستهلك حول المحاكم التموينية، أنه: 
يتم التنسيق مع وزارة العدل لنقل مقار 

هـــــذه الـــمـــحـــاكـــم إلـــــى مــــديــــريــــات الـــتـــجـــارة 
ــــق عـــلـــيـــه لــنــقــل  ــفـ ــ ــا اتـ ــ ــــة، وهـــــــو مــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
المحكمة التموينية إلى مديرية التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في 
منطقة باب الجابية وتخصيص المكان 
المناسب لها، لتتمكن من مزاولة عملها 
ــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــ وتـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــا وأنـ
تــخــصــيــص مــكــتــبــيــن فـــي الــمــديــريــة لــهــذه 

الغاية. 
ــــن هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، أكــــد  وعـــــــن الــــغــــايــــة مــ
المعاون: إنّ الهدف هو زيــادة التعاون 
ــيـــن الـــمـــحـــكـــمـــة ومــــديــــريــــات  والـــتـــنـــســـيـــق بـ
الــــــتــــــجــــــارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة، والإســــــــــــــــــراع فـــي 
مـــعـــالـــجـــة الـــمـــخـــالـــفـــات وإصـــــــــدار الأحــــكــــام 
الــمــنــاســبــة بــحــق الــمــخــالــفــيــن، وبــالــنــهــايــة 
زيــــــــادة ضـــبـــط الــــســــوق وتـــحـــقـــيـــق جــديــة 
وتنسيق أسرع وأكثر فاعليةً بين جهاز 
حــمــايــة الــمــســتــهــلــك والــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
فــيــمــا يـــخـــص الـــمـــخـــالـــفـــات فــــي الأســــــواق 
والـــمـــحـــال الــتــجــاريــة وغـــيـــرهـــا، وبــخــاصــة 
لجهة الاطلاع المستمر على الخلاصات 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــحـــق الــمــخــالــفــيــن الــــذيــــن يــتــم 
إحــالــتــهــم لــلــقــضــاء، وكــيــفــيــة مــتــابــعــة هــذه 

المخالفات واستمرار معالجتها.

رسالة ضمنية أخرى
ــمــــذكــــور أعــــــــاه، لــم  الــــعــــدل فــــي كـــتـــابـــهـــا الــ
تضع حداً للشطط الحكومي في الدعوة 
مـــــرةً أخــــــرى، لإعــــــادة الــعــمــل بــالــقــوانــيــن 
الاســتــثــنــائــيــة، بــعــد أن سنين طــويــلــة من 
المعاناة منها، بل وضحت ضمناً: أنه تم 
إحــــداث مــحــاكــم جــزائــيــة تموينية بدائية 
واستئنافية مختصة بالقضايا التموينية، 
وهــو ردّ على الــدعــوات والمطالب التي 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا وزارة الــــتــــجــــارة الــداخــلــيــة 
إلــى نقل  وحماية المستهلك، بــأن يصار 
مقار هذه المحاكم إلى مديريات التجارة 
الداخلية على ما يبدو، وهــو ضمناً فيه 
تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــحـــصـــانـــة الــقــضــائــيــة ومـــبـــدأ 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
المكان المخصص للمحاكمات، وحصانة 

ǧǧمراسل قاسيون

ــةً مـــنـــذ فــتــرة  ــنــ الــمــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة أصـــبـــحـــت آمــ
ــــك لــم  ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلــ ــالـــقـــصـــيـــرة، وعــ لـــيـــســـت بـ
يتمكن جميع الصناعيين والحرفيين من العودة 
إلــيــهــا والإقـــــاع بعملهم فــيــهــا حــتــى الآن، وذلــك 

لعدة أسباب، أهمها هو التغذية الكهربائية.

كهرباء ومحروقات
ــيــــون وأصـــــحـــــاب الــــــورش  ــيـــون والــــحــــرفــ ــاعـ ــنـ الـــصـ
طالبوا أكثر من مرة بحل مشكلة التزويد بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، وتــأمــيــن وتــركــيــب عــــدادات للكهرباء 
والــمــيــاه فـــي مــنــشــآتــهــم، مـــع تــأمــيــن الــمــحــروقــات، 
بشكل ثابت ومنتظم لها، حيث تعتبر هذه المادة 
من أهم مستلزمات العلمية الإنتاجية، كما طالبوا 
المحافظة والجهات والمؤسسات المعنية بالعمل 
عــلــى تــرحــيــل الأنــقــاض والــمــخــلــفــات الــنــاجــمــة عن 

الــــتــــخــــريــــب والــــتــــدمــــيــــر فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وحولها، وعلى الطرقات المؤدية لها.

الضرائب والرسوم
ــــن أجــــــل تـــقـــديـــم بــعــض  ــقــــدمــــوا بـــطـــلـــبـــات مـ كـــمـــا تــ
الــازمــة، لإعــادة العملية الانتاجية،  التسهيلات 
ــــوم وغـــيـــرهـــا،  ــــرسـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــضـــرائـــب والـ
وذلك ريثما يتم الإقلاع في هذه العملية بالشكل 
الــمــطــلــوب، واســتــكــمــال عـــودة جميع الحرفيين 
ــــادة استقطاب  والــصــنــاعــيــيــن إلـــى الــمــنــطــقــة، وإعـ
الـــيـــد الــعــامــلــة لــتــشــغــيــلــهــا فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، بما 
يـــؤدي إلـــى الــمــزيــد مــن الاســتــقــرار والاســتــمــرار 

بالعملية الإنتاجية.

الحماية!
قضية هامة أخرى، تعتبر مطلباً للصناعيين 
والحرفيين وأصــحــاب الـــورش، وهــي العمل 
على توفير الحماية الأمنية الكافية للمنطقة، 
ــايـــة لـــحـــيـــن عـــــودة  ــمـ ــهــــذه الـــحـ والاســـــتـــــمـــــرار بــ
ــا، ولـــلـــمـــديـــنـــة بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي  ــ ــهـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار لـ

وناجز.

بالانتظار؟
هــــــــــذه الـــــقـــــضـــــايـــــا جــــمــــيــــعــــهــــا، تــــــــم عـــــرضـــــهـــــا مــــــــرةً 

جـــديـــدةً أثـــنـــاء زيـــــارة مــحــافــظ حــمــص للمنطقة 
ــــورة، مــنــتــصــف شـــهـــر شــبــاط  ــــذكـ ــمـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
الـــمـــنـــصـــرم، وأصـــبـــحـــت بــعــهــدتــه بــعــد أن اســتــمــع 
لــــهــــذه الـــمـــطـــالـــب مـــــن لــــســــان أصـــــحـــــاب الــــــورش 
والــحــرفــيــيــن والــصــنــاعــيــيــن، وقــــد وُعـــــــدوا خــيــراً 
بنتيجة الــزيــارة، بما فــي ذلــك مــوضــوع تسديد 

ــــوم والــــضــــرائــــب الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى دفــــعــــات،  الـــــرسـ
المعنية  التنفيذية  الــجــهــات  مــن  وهــم ينتظرون 
بــالــخــدمــات تــنــفــيــذ هــــذه الــــوعــــود، بـــأســـرع وقــت 
ممكن، كي يتمكن الجميع من العودة لممارسة 
على  الإنــتــاجــي، ومساهمتهم  ونشاطهم  عملهم 

المستوى الاقتصادي الاجتماعي.

العدل تدقق توجه حكومي
في الجلسة المنعقدة 

بتاريخ 2017/2/14، 
كلف مجلس الوزراء 

وزارتي التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك والعدل، 
النظر بإحالة 

مخالفات احتكار 
السلع والحاجات 

الأساسية والتلاعب 
بالأسعار في الأسواق 

إلى القضاء العسكري.

ــــم، وبـــــــــأن هــــــــذا الــــقــــوس  ــاكـ ــ ــــمـــــحـ قــــــــوس الـ
ــة مـــهـــامـــه  ــارســ ــمــ الــــقــــضــــائــــي قــــــــادر عــــلــــى مــ
فــــي مـــكـــانـــه، ووفــــقــــاً لــلــقــوانــيــن الــــصــــادرة 

والمعتمدة.

أعذار ومبررات لتغطية فوضى 
السوق

لــعــلــه بـــات مــن الـــضـــروري إعــــادة النظر 
بالقانون 14 لعام 2015، الخاص بحماية 
ــلــــك، وخـــــــاصـــــــةً عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــتــــهــ الــــمــــســ
ــــة بــــالــــمــــخــــالــــفــــات،  ــــرنـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــمـ الـــــــــــجـــــــــــزاءات الـ
وخــاصــة الجسيمة منها، وربــمــا بحاجة 
لزيادة عدد القضاة والمحاكم المختصة 
بـــالـــنـــظـــر فـــــي الــــقــــضــــايــــا الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، مــع 
ــلـــيـــمـــات  ضــــــــــــرورة إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــالـــتـــعـ
التنفيذية الصادرة، والــقــرارات الناظمة 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــعــــمــــل مــــــديــــــريــــــات الــــــتــــــجــــــارة الــ لــ
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وخــاصــة الضابطة 
الــتــمــويــنــيــة، وعــنــاصــر حــمــايــة المستهلك 
والــــمــــهــــام الـــمـــوكـــلـــة لـــهـــم فـــــي الأســـــــــواق، 
مـــن أجــــل كــبــح الــفــوضــى الـــســـائـــدة فــيــهــا، 

ــفــــة،  وخـــــاصـــــة نـــاحـــيـــة الـــســـعـــر والــــمــــواصــ
ــقـــــصـــــور فــيــه  ــ ــاً الـ ــ ــ ــــحـ ــ ــا بـــــــات واضـ ــ وهـــــــو مــ
على مستوى حــركــة الــســوق والــعــرض 

والطلب والاحتكار.
أمــــا أن يــصــار إلــــى تــغــلــيــف هــــذا الــقــصــور 
ــارةً بــالــحــديــث عــن التشدد  والــتــراخــي، تــ
بـــــالإجـــــراءات عــبــر الانـــتـــكـــاســـة والـــعـــودة 
ــارةً بــطــلــب بنقل  ــ لــقــوانــيــن الـــطـــوارئ، وتـ
مـــقـــار الــمــحــاكــم، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــبـــررات 
الــشــكــلــيــة دون الـــغـــوص بــعــمــق المشكلة 
وحلها فما هو إلا نــوع من التهرب من 

الحل وتسويفه.
ولــــعــــل جــــوهــــر مــــا يـــجـــب أن يـــنـــظـــر إلــيــه 
أثــنــاء الــتــعــديــات الــتــي يعمل عليها، هو 
عــــــدم مــــحــــابــــاة أصــــحــــاب الأربـــــــــــاح، ومـــن 
خلفهم من المستفيدين والفاسدين، على 
حساب بقية المواطنين من المستهلكين، 
بأسعاره  يومياً  السوق  الذين يسحقهم 
المنفلتة جنوناً، وبتصاعد مستمر دون 
رقيب أو حسب، وببضائعه الرديئة من 

حيث الجودة والمواصفة.

صناعيو وحرفيو حمص
المنطقة الصناعية بحمص، والواقعة على طريق حمص حماة، 

حالها كحال غيرها من المناطق الصناعية في البلاد، حيث أصابها 
الكثير من التخريب والسرقة والتعفيش، ناهيك عما أصابها من 
تدمير في البنى التحتية، وخاصةً على مستوى الطاقة وحواملها.

جوهر ما يجب أن 
ينظر إليه أثناء 

التعديلات التي 
يعمل عليها 

هو عدم محاباة 
أصحاب الأرباح 
ومن خلفهم 

من المستفيدين 
والفاسدين على 

حساب بقية 
المواطنين
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

لــقــد أُعـــلـــن عــبــر وســـائـــل الإعـــــام مـــؤخـــراً: عن 
ضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق لعصابة 
بــحــوزتــهــا 61 كــيــلــو حــشــيــش، وأكـــثـــر مـــن 50 
ــــم وصـــفـــهـــا بـــظـــاهـــرة  ــبــــتــــاغــــون، تـ ألــــــف حـــبـــة كــ
نوعية لضبط هذه الكميات الكبيرة في يوم 

واحد.

حصيلة عام 2016
في نهاية عام 2016 بيّن العميد رائــد خازم، 
مدير إدارة مكافحة المخدرات، عبر وسائل 
الإعلام، أن الإدارة وفروعها في المحافظات 
تمكنت من ضبط العديد من شبكات التهريب، 
حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الـــقـــضـــايـــا خـــــال الــــعــــام 4131 

قضيةً، وبلغ عدد المتهمين  5238 متهماً.
وتمكنت مــن مــصــادرة كميات مختلفة منها: 
1 طـــن و81 كـــغ و697غـــــرامـــــاً مـــن الــحــشــيــش 
الـــمـــخـــدر، 4405 غـــــرام هـــيـــرويـــيـــن، 90 غـــرام 
نـــفـــســـي،  دواء  ــبــــة  حــ  1999633 كــــوكــــائــــيــــن، 
غــــرام قنب  كــبــتــاغــون، 258  4180000 حــبــة 

هندي، 44 غرام ماريجوانا.
الأرقام أعلاه، وهي الكميات التي تم ضبطها 
فـــقـــط، بـــالإضـــافـــة لـــعـــدد الـــقـــضـــايـــا والــمــتــهــمــيــن 
الذين تم ضبطهم فيها، تشير إلى أن العاملين 
فــي هــذه الــتــجــارة وترويجها أصبحوا كثرةً 

مــتــكــاثــرةً، وهـــم عــبــارة عــن عــصــابــات منظمة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــدم الـــمـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر الـــتـــرويـــج 
لــــــلــــــمــــــخــــــدرات بـــــيـــــن الـــــــشـــــــرائـــــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الاقتصادي  للاستنزاف  بالإضافة  المختلفة، 
على المستوى الفردي والوطني، حيث تقدر 
ــــذه الــــتــــجــــارات بــعــشــرات  حــصــيــلــة عــمــلــيــات هـ
ــاً، عـــلـــى أقـــل  ــنـــويـ الـــمـــايـــيـــن مــــن الــــــــــدولارات سـ

تقدير.

 ملايين جاذبة للتشبيك 
مع التجارات السوداء

ــام الـــســـابـــقـــة مــــا يـــتـــم تــــداولــــه  ــ ــــأرقـ إذا أضـــفـــنـــا لـ
ــائــــل الإعـــــــام فــــي الـــــــدول الـــمـــجـــاورة  عـــبـــر وســ
عن ضبط كميات من المواد المخدرة عابرةً 
من الأراضــي السورية إليها، وقدرنا الكميات 
التي لــم يتم ضبطها لا على مستوى الداخل 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــبـــور لــــدول  الـــــســـــوري ولا عـ
الجوار، يتضح بأن الحصيلة التقديرية لأرقام 
هـــذه الــتــجــارة غــيــر الــمــشــروعــة تصبح بمئات 
ــــدلًا مـــن الــعــشــرات  الــمــايــيــن مـــن الــــــــدولارات بـ

سنوياً.
هذه المبالغ الكبيرة لا بد أنها مغرية، وتجذب 
إلــيــهــا الــعــامــلــيــن فـــي الـــتـــجـــارات الــــســــوداء كــافــة، 
ــاً، لتشكل مــعــاً شبكاتً  ــيـ مــحــلــيــاً واقــلــيــمــيــاً ودولـ
مـــتـــرابـــطـــةً مـــســـتـــفـــيـــدةً مــــن الـــمـــنـــاخـــات الــمــتــاحــة 
أمــــامــــهــــا، ســــــواء كـــانـــت مــتــمــثــلــة بـــحـــالـــة الــفــلــتــان 

الأمني، وخاصةً على مستوى عدم التمكن من 
ضبط الحدود خلال فترة الحرب والأزمة، أو 
متمثلةً بالاستفادة من شبكات الفساد الرسمي 
المنتشرة في بعض المواقع هنا وهناك، على 
أطــــــراف الــــحــــدود وبـــداخـــلـــهـــا، بـــالإضـــافـــة لــحــالــة 
المناطق، وخاصةً  فــي بعض  الداخلي  الفلتان 

تلك الخارجة عن السيطرة الرسمية.

أخطار محدقة؟!
ــــاوز الـــــشـــــك، هــــــو: أن  ــــجـ لـــعـــل الـــخـــطـــر الـــــــذي تـ
ســـــوريـــــة لـــــم تــــعــــد بـــــلـــــداً لــــعــــبــــور هـــــــذه الــــمــــواد 
الـــمـــخـــدرة فـــقـــط، بـــل ربـــمـــا جـــــزءٌ مــنــهــا أصــبــح 
يــصــنــع مــحــلــيــاً، بــغــايــة تــخــفــيــف الــتــكــلــفــة أولًا، 
وبــســبــب كــثــرة المتعاطين والــمــدمــنــيــن ثــانــيــاً، 
والمؤشر على ذلــك هي ذات الأرقـــام سابقة 
الــــذكــــر، بـــالإضـــافـــة لــســهــولــة عــمــلــيــات تــصــنــيــع 
ــــدرة، حـــيـــث لا تــحــتــاج  ــــخـ ــمـ ــ بـــعـــض الـــــمـــــواد الـ

لتقنيات عالية أو لمساحات واسعة.
والأخـــطـــر مـــن هـــذا وذاك، هـــو: تــشــبــيــك هــذه 
التجارة، وتصنيعها مع غيرها من التجارات 
ــتـــجـــارة بــالأســلــحــة  ـــســـــوداء، بــمــا فـــي ذلــــك الـ الــ
ــــف، وتــــــــجــــــــارة الأعـــــــضـــــــاء،  ــــطــ ــــخــ ــــات الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
وغيرها من التجارات الإجرامية المشبوهة، 
ــــع الـــفـــاشـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــــادم مـــشـــتـــرك مـ ــــخـ ــــي تـ فـ
الـــجـــديـــدة، وأدواتــــهــــا الإجـــرامـــيـــة والــتــخــريــبــيــة 
الــعــديــدة، عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي والإقليمي 

ــــي، والــــــتــــــي تــــحــــقــــق لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا  ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـ
ومــســاعــديــهــم الأربــــــاح الــطــائــلــة، عــلــى حــســاب 
المواطنين  صحة وسلامة وأمــان ومستقبل 
ــــرى على  والـــوطـــن، بــالإضــافــة لـــأهـــداف الأخـ
مــســتــوى الأمــــن الــوطــنــي والــــدولــــي، وغــيــرهــا 

من الأهداف التي لم تعد خافيةً، ربما؟

ضرورات ملحة
ذلك كله، يتطلب المزيد من بذل الجهود، على 
مــســتــوى الــمــتــابــعــة الـــجـــادة مـــن قــبــل الــجــهــات 
ــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أهــــمــــيــــة حـــمـــات  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
التوعية، وخاصةً على مستوى الجيل الشاب 
والطلاب، وغيرهم من الشرائح الاجتماعية.

والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه، هـــو: إبــعــاد هــــؤلاء عن 
التهميش والبطالة والعدمية، التي تسد الأفق 
وتمنع النهوض والتطور، وتجعلهم عرضةً 
ليكونوا ضحايا طيعين بيد الفاشية وأدواتها 
الإجــــرامــــيــــة، بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا وألــــوانــــهــــا، 
وذلــك عبر فتح الأفــق أمامهم، وأمــام غيرهم 
مــن الــشــرائــح الاجتماعية، لــانــخــراط بعملية 
بــنــاء المجتمع وتــطــويــره، ورســـم مستقبلهم 
فـــــيـــــه، عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كــــــافــــــة، الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الأمــــــــر الـــــذي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
يــوصــلــنــا بــنــتــيــجــة الأمــــــر لــمــجــمــل الــســيــاســات 
الليبرالية المتبعة منذ عقود، والتي أصبحت 

الضرورة الوطنية تقتضي القطع معها.

ǧǧسمير علي

ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــو ومـــــــزارعـــــــو الــــحــــمــــضــــيــــات فــ ــ ــــاحّ فــ
الساحلية عموماً لــم يتمكنوا مــن تحصيل ثمرة 
تعبهم وجنيهم، ليس خــال هــذا الموسم فقط، 
بل لمواسم عديدة سابقة، على الرغم من الوعود 
الحكومية كلها، التي لم يظهر منها إلا العجز عن 

حل مشكلة هؤلاء المزمنة، وبشكل نهائي.

الموز المستورد منافس للمنتج المحلي
لــم يتمكنوا مــن تسويق محاصيلهم  الــفــاحــون 
السنوية، وخاصةً خلال سني الحرب والأزمة، 
بــســبــب انـــخـــفـــاض الأســــعــــار بــشــكــل كــبــيــر، دون 
ســعــر الــتــكــلــفــة، وتــحــكــم الـــتـــجـــار »الــمــســتــورديــن 
والمصدرين« وتجار أسواق الهال ومن خلفهم 
مـــن الــمــســتــفــيــديــن، لــيــس عــلــى مــســتــوى الــســعــر 
المعروض فقط، بل على مستوى البدائل التي 
يـــوفـــرهـــا هــــــؤلاء الـــتـــجـــار فــــي الــــســــوق الــمــحــلــي، 
خــال مــوســم الحمضيات تــحــديــداً فــي كــل عــام، 
حـــيـــث يـــتـــم إغـــــــراق الــــســــوق بـــالـــمـــوز الــمــســتــورد 
ــراً، فـــي نــيــة أصــبــحــت واضـــحـــةً  ــعــ والـــمـــنـــافـــس ســ
تــمــام الـــوضـــوح، وهـــي ضـــرب الإنــتــاج الــزراعــي 
الــمــحــلــي، وتــكــبــيــد الــفــاحــيــن الــخــســائــر المتتالية 
بــغــايــة هــجــر أرضـــهـــم، أو زراعــــة أصــنــاف أخــرى 
أكثر جدوى، مثل الفول والخضراوات وغيرها.

نصف الإنتاج يهدر؟
ــــن عـــــن ســعــي  ــلـ ــ ــبــــق وأن أعـ ــــار إلـــــــى أنـــــــه ســ ــــشـ يـ
حكومي لفتح سوق لتصريف الحمضيات، عن 
طــريــق التصدير إلــى روســيــا، ولــكــن لــم يلمس 
الفلاح هــذا الإجــراء على مستوى الاستجرار 
والأســـــعـــــار الــــمــــعــــروضــــة، كـــمـــا تــــم الإعــــــــان عــن 
مــســاعٍ مــن قــبــل الــمــؤســســة الــســوريــة للتجارة 
لــــتــــســــويــــق جــــــــزء مــــــن الإنـــــــتـــــــاج داخـــــــــــاً أيـــــضـــــاً، 

ــــادة فـــي الــســعــر، كــمــا تـــمّ الــحــديــث لأكــثــر  مـــع زيـ
مـــن مــــرة عـــن الــســعــي لإنـــشـــاء مــعــامــل لتصنيع 
العصائر من الحمضيات محلية الإنتاج، بحيث 
ــتــــاج مــــن قـــبـــل هـــذه  ــتـــجـــرار فـــائـــض الإنــ يـــتـــم اسـ
الــمــعــامــل لــتــصــنــيــعــهــا، بـــالإضـــافـــة لـــأحـــاديـــث عن 
ــــداث مــــراكــــز وورشــــــــات لـــلـــفـــرز والــتــوضــيــب  ــ احـ
المواصفات  للتصدير وفق  والتشميع، تمهيداً 
ــة الـــــجـــــيـــــدة والــــمــــنــــافــــســــة فــــــي الأســــــــــواق  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
الــخــارجــيــة، إلّ أن عمليات الــتــســويــق الــداخــلــي 
والخارجي كلها، بناءً على كل تلك الإجــراءات 
والأحاديث لم تتجاوز نسبة 40% من الإنتاج، 
حسب تقديرات مكتب الحمضيات في الموسم 

الحالي.
ــتــــاج لـــم يتم  الــــواقــــع يــشــيــر إلــــى أن نــصــف الإنــ
ــــم، وبـــــقـــــي عــــلــــى الـــشـــجـــر  ــــوســ ــمــ ــ قــــطــــافــــه هــــــــذا الــ
لــيــتــســاقــط تـــبـــاعـــاً، مـــا يــعــنــي أن الــخــســائــر الــتــي 
تكبدها ويتكبدها الفلاحون بالنتيجة ما زالت 

على حالها، وتتراكم سنوياً.

دعم في غير مكانه؟
فــــي الـــمـــقـــابـــل فـــقـــد تــــم مـــنـــح اتــــحــــاد الـــمـــصـــدريـــن 
قرضاً بقيمة 250 مليون ليرة بذريعة تمويل 
شـــــــراء مـــحـــصـــول الـــحـــمـــضـــيـــات مــــن الـــفـــاحـــيـــن، 
بــغــرض الــتــصــديــر، عــلــى أن يــتــم ســــداده خــال 
ــفــــاءات الــضــريــبــة  9 أشـــهـــر، مـــع الــكــثــيــر مـــن الإعــ
والجمركية، بالإضافة للإعفاء من تعهد إعادة 
قــطــع الــتــصــديــر، كــمــا تــم تخصيص مــلــيــار ليرة 
لدعم نقل الحمضيات من مناطق الإنــتــاج إلى 
المحافظات لتخفيض  فــي  مناطق الاســتــهــاك 

السعر النهائي على المستهلك.
لــتــظــهــر الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، وهـــــي: أن كـــل تلك 
الإجـــــــــراءات والــــوعــــود والإعـــــفـــــاءات والــمــبــالــغ 
ــعــــكــــس عـــلـــى  ــنــ الـــــــمـــــــرصـــــــودة والـــــــجـــــــهـــــــود، لـــــــم تــ
ــيـــن ايــــجــــابــــاً، حـــيـــث مــــا زالـــــــت مــعــانــاتــهــم  الـــفـــاحـ

برتقال وموز
تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً خبراً مفاده: قيام بعض الفلاحين في المنطقة 

الساحلية، وفي محافظة اللاذقية على وجه الخصوص، بقطع أشجار البرتقال في 
أراضيهم، بسبب الخسائر التي لحقت بهم في هذا الموسم.

المزمنة السنوية كما هي، مما اضطر البعض 
مــنــهــم لــقــطــع أشـــجـــارهـــم الــمــثــمــرة، واســتــبــدالــهــا 

بمحاصيل أكثر جدوى.

مليارات الدولارات سنوياً خسارة في 
الإنتاج الوطني

ــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن ســـعـــر الــمــنــتــج  مـ
ــــســـــوق الــــعــــالــــمــــي مــــرتــــفــــع بـــحـــيـــث لا يــمــكــن  ــالـ ــ بـ
مــقــارنــتــه بــأســعــار الـــســـوق الــمــحــلــي، أو أســعــار 
الاســتــجــرار، ســواء من قبل السورية للتجارة 

أو من قبل التجار والمصدرين على السواء.
ولــو كــانــت هــنــاك نــوايــا حقيقية وجــديــة اقترنت 
بــخــطــط رســمــيــة عــمــلــيــة ومــنــصــفــة بـــاتـــجـــاه فتح 
أســــــــواق لـــتـــصـــديـــر هـــــذا الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي لــكــانــت 
الــحــصــيــلــة هـــي الــمــلــيــارات مـــن الــــــــدولارات، الــتــي 
ــقـــدم الــــدعــــم الــحــقــيــقــي  يــمــكــن لـــهـــا بــالــنــتــيــجــة أن تـ
لــهــذا الإنـــتـــاج والــمــحــافــظــة عــلــيــه، بــل وجــعــلــه من 
المحاصيل الاستراتيجية، مع ما يعنيه ذلك من 
دعــــم حــقــيــقــي لــلــفــاحــيــن كـــي لا يــضــطــروا لهجر 
أرضـــهـــم وزراعــــتــــهــــم، أو اســتــبــدالــهــا بــغــيــرهــا من 
الزراعات، عبر دعم مستلزمات الإنتاج اعتباراً 
مــــن الـــمـــحـــروقـــات والـــســـمـــاد مــــــــروراً بــالــمــبــيــدات 
والأدويــــــــــــة الـــــزراعـــــيـــــة والــــمــــيــــاه ولــــيــــس انـــتـــهـــاءً 

بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الأحوال 
الجوية والآفات الزراعية وغيرها، بالإضافة لما 
يمكن أن يتم تحصيله من قيمة مضافة، بحال تمّ 

تصنيع الفائض عبر معامل العصير المقترحة.
ونــتــســاءل: لمصلحة مــن يــتــم إغــفــال المصلحة 
القابل  الاستراتيجي  المحصول  بهذا  الوطنية 
والـــقـــادر عــلــى الــمــنــافــســة بـــالأســـواق الــعــالــمــيــة؟ 
ولـــمـــصـــلـــحـــة مـــــن تــــتــــم عـــمـــلـــيـــة هــــجــــرة الـــــزراعـــــة 
والأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، عــبــر الــتــخــســيــر المتعمد 

للفلاحين والمزارعين موسماً بعد آخر؟.

كل يغني على ليلاه!
أخــيــراً نُــذكّــر بالتوجيه الــحــكــومــي فــي الجلسة 
الـــمـــنـــعـــقـــدة لـــرئـــاســـة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 
مـــن  الــــمــــجــــلــــس  ــــب  ــلـ ــ طـ ــــث  ــيـ ــ حـ  ،2017/12/20
وزارة الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي التحضير 
لإطلاق حملة تشجير وطنية شاملة للتشجير 
الـــحـــراجـــي والــمــثــمــر تـــزامـــنـــاً مـــع عــيــد الــشــجــرة 
الــتــي تعرضت للحرائق أو  الــمــواقــع  تستهدف 
للقطع الجائر بهدف إعــادة الحيوية إلــى هذه 
الـــمـــســـاحـــات إضــــافــــةً إلـــــى الـــمـــســـاحـــات الــمــمــكــنــة 

القابلة للتشجير!.
وأرى ألّ حاجة بعد ذلك للتعليق!.

المخدرات.. أرقام مرعبة!!
تزايد الأخبار 

عن القبض 
على المروجين 

والمهربين، 
للأصناف العديدة 

من المخدرات، 
وسقوطهم بأيدي 

الجهات الرسمية، 
يؤشر إلى أن 

التهريب وهذه 
التجارة قد تزايدت، 

بفعل زيادة معدلات 
الاستهلاك لهذه 

الأصناف محلياً، مع 
تزايد الشكوك حول 

وجود معامل محلية 
لتصنيع بعضها، 

كذلك الأمر.

 يتم إغراق السوق 
بالموز المستورد 
والمنافس سعراً 

في نية أصبحت 
واضحةً تمام 

الوضوح وهي 
ضرب الإنتاج الزراعي 

المحلي وتكبيد 
الفلاحين الخسائر 

المتتالية بغاية هجر 
أرضهم.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

فــي هــذه الــمــكــاتــب، يــوجــد سمسار وهو 
صــاحــب الــمــكــتــب، ويــعــمــل لــديــه أكــثــر من 
مــتــرجــم غــيــر مـــرخـــص، هـــم إمـــا خريجو 
اللغات أو حتى  اللغات أو معهد  كليات 
طلاب خضعوا لدورات معينة، وغالبية 
مـــن يــعــمــل بــهــذه الــمــكــاتــب غــيــر مــرخــص 
لــهــم لــلــعــمــل، وحــتــى الــمــكــاتــب ذاتـــهـــا غير 
مـــرخـــصـــة لــــهــــذه الـــمـــهـــنـــة، إلا أنــــهــــا تــعــمــل 

وعلناً دون أية ضوابط.

صيد ثمين
تعتمد آلية عمل هذه المكاتب، على اتفاق 
مـــبـــرم مـــع أحــــد الــمــتــرجــمــيــن الــمــحــلــفــيــن، 
حــيــث يــقــوم الــمــكــتــب بــاصــطــيــاد الــزبــائــن 
يـــعـــمـــلـــون  مـــــن  ــبــــر  عــ الأوراق  وتــــرجــــمــــة 
لــــديــــه، وبـــعـــدهـــا يـــحـــول صـــاحـــب الــمــكــتــب 
ــتـــرجـــم  الـــمـ إلـــــــى  الأوراق  ــار«  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــسـ »الـ
المحلف، ليختمها فقط، بعدها يتقاضى 
الـــتـــي  الأوراق  ــــن  مـ حـــصـــتـــه  الــــتــــرجــــمــــان 
ختمها وهـــي »الــحــصــة الأكـــبـــر« بحسب 
أحــــــد الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــتــــرجــــمــــة، وبـــعـــدهـــا 
ــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر يــحــصــل  الـــســـمـــســـار، وفـ
المترجمون غير المرخصين على راتب 

شهري »هزيل«.

تجار الكلمة
ــذا الـــمـــتـــرجـــم غـــيـــر الـــمـــرخـــص لـــ  ــ يـــقـــول هـ
»قــاســيــون«، وهــو خريج أدب فرنسي: 
إن »أصـــحـــاب هـــذه الــمــكــاتــب عـــبـــارة عن 
تــجــار أزمـــة، وهــم يعملون فــي ســوق لا 
يــوجــد مــن يــراقــبــهــا، فالقضية لا تضبط 
بــــــــــدوريــــــــــات جــــــــوالــــــــة مــــــــن الـــــتـــــمـــــويـــــن أو 
الجمارك أو أقسام الشرطة، ولا  توجد 
أيـــــة جـــهـــة مــعــيــنــة يــمــكــن أن تــضــبــط مــن 
يعمل بهذه المكاتب وفــق نــص قانوني 

واضح«.
عــن  مــــســــؤولــــة  الـــــعـــــدل  »وزارة  وتـــــابـــــع 
والأخــطــاء  فــقــط،  المحلفين  المترجمين 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــرتـــكـــبـــوهـــا، وهــــــي مــن 
ــــون مــــــســــــؤولــــــةً عـــن  ــكــ ــ ــتـــــرض أن تــ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاتــــت خــيــالــيــةً  ــار، لـــكـــن الأســـــعـــــار بــ ــ ــعــ ـــ الأسـ
ــا أولًا وأخــــــيــــــراً الـــمـــتـــرجـــم،  ــهـ ويـــتـــحـــكـــم بـ
فــهــو يــفــرض مـــا يـــريـــد، ويــتــحــكــم بحاجة 
مــن يريد الترجمة وغــالــبــاً هــم أشخاص 
يـــعـــمـــلـــون بــــــــــأوراق الـــســـفـــر والـــــذيـــــن زاد 

عددهم كثيراً خلال سنوات الأزمة«.

70 ألف لـ 4 أوراق
الـــــمـــــتـــــرجـــــم غـــــيـــــر الـــــــمـــــــرخـــــــص، ســـــمـــــى لــــ 
ــــى  ــــن إلــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ ــمـ ــ »قــــــــاســــــــيــــــــون« أحـــــــــــد الـ
الألــمــانــيــة  وهـــو بــصــفــة دكـــتـــور، يجلس 

ــثـــــر مــن  ــ ــتـــب وحــــــــــده، ويـــــوجـــــد أكـ فـــــي مـــكـ
مـــتـــرجـــم غـــيـــر مــــرخــــص يـــعـــمـــلـــون لـــديـــه، 
إضــافــةً إلــى مكاتب متعاقدة معه، وقــال: 
»مــؤخــراً، طلب هــذا المترجم من سيدة 
70 ألف ليرة لقاء ترجمة 4 أوراق، هي 
عبارة عن ضبط شرطة، أي أن الورقة 

الواحدة بحوالي 17500 ليرة«.
السيدة  المترجم حاجة  وتــابــع »استغل 
لــتــرجــمــة هــــذه الأوراق خــــال ســـاعـــات، 
ــعــــراً مـــرتـــفـــعـــاً لـــلـــغـــايـــة، ومـــا  لـــهـــذا طـــلـــب ســ
كــــان لــلــســيــدة إلا أن تــقــبــل لــعــدم وجـــود 
ــا، فـــهـــذا الــمــتــرجــم  خــــيــــارات أخــــــرى لـــديـــهـ
الــســوق تقريباً«، مشيراً  المسيطر على 
تـــتـــم  الــــــتــــــي  الأوراق  »أغـــــــلـــــــب  أن  إلــــــــــى 
ــاً، صــيــغــهــا جـــاهـــزة لــدى  ــيـ تــرجــمــتــهــا يـــومـ
المكاتب كقيد النفوس وما إلى ذلك من 
أوراق موحدة الشكل، وكل ما يقوم به 
المكتب هو: تعديل التاريخ والأسماء أو 
الأرقام، والمترجم يختم، والفاتورة من 
2000 ليرة إلــى 5 آلاف للورقة ويزيد 
في حال تحجج المترجم بأنه عدل كلمة 

أو كلمتين«.

تأجير الأختام!
وأخـــــيـــــراً  أولًا  ــنـــيـــة  الـــمـــعـ الـــــعـــــدل  وزارة 
بـــضـــبـــط عـــمـــل الـــتـــراجـــمـــة الـــمـــحـــلـــفـــيـــن، لــم 
تنكر الظاهرة، بل أكدت على وجودها، 
حيث كشفت معاون وزيــر العدل سحر 
عكاش في حديث إذاعي، عن الكثير من 
التجاوزات التي يرتكبها هــؤلاء، ومنها 
تأجير الختم، بينما يجلس المترجم في 

منزله.
وأضافت عكاش أن بعض العاملين في 
ــيـــن، وبــعــض  ــلـ ــيـــر مـــؤهـ ــاتـــب غـ ــــذه الـــمـــكـ هــ
ــلـــــون مـــــــع الـــمـــهـــنـــة  ــ ــامـ ــ ــــعـ ــتـ ــ الــــمــــتــــرجــــمــــيــــن يـ

»المتاجرة بالكلمة«.. 

تراجمة محلفون يؤجرون أختامهم ووزارة العدل تعترف!
عرضت بعض المكتبات في منطقة البرامكة والحلبوني، 
ومناطق أخرى وسط دمشق، إعلانات عن توفر »ترجمان 

محلف«. عدة مخالفات ترتكبها هذه المكتبات، لكن 
المخالفة الأكبر هي التي يرتكبها »الترجمان المحلف«، والذي 

من المفترض أن يكون »مؤتمناً على الكلمة«، ولهذا السبب 
وضع بمنصبه بعد مسابقة.

ليرة لكل  كتجارة، ويتقاضون 5 آلاف 
200 ســطــر، وســابــقــاً كــان الــزبــون يضع 
الــوثــيــقــة فــي الــيــوم الأول ويــأخــذهــا في 
اليوم التالي، بينما بات موعد الحصول 
على الأوراق المترجمة حالياً بعد شهر، 
ومــن هــو على عجلة مــن أمـــره عليه أن 

يدفع أكثر.
وجـــــــود  عـــــلـــــى  الـــــــعـــــــدل  وزارة  تـــــأكـــــيـــــد   
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزات، لا يــــعــــنــــي أنــــــهــــــا لـــيـــســـت 
الــــمــــســــؤولــــة عـــــن وجــــــودهــــــا، فـــمـــنـــذ عـــام 
2007 لم تعلن الوزارة عن أية مسابقة 
ــتـــى عـــام  لاعــــتــــمــــاد تــــراجــــمــــة مــحــلــفــيــن حـ
بــقــيــت  الـــتـــراجـــمـــة  أعـــــــداد  أن  أي   ،2015
ــيـــــن حــــــــوالــــــــي 8  ــ ــعـ ــ مـــــــحـــــــصـــــــورةً بـــــــعـــــــدد مـ
ــنــــوات، وبــالــتــأكــيــد قـــل عـــددهـــم خــال  ســ
ــال قــــطــــاعــــات الــعــمــل  ــ الأزمــــــــة كـــمـــا هــــو حــ
كلها، وبالتالي ساهم هــذا الواقع بخلق 
ــــد تــعــبــيــر  »مــــافــــيــــات الــــتــــرجــــمــــة« عـــلـــى حـ
أحـــد أصــحــاب الــمــكــاتــب، وســيــطــرة عــدد 
محدود منهم على السوق طارحاً مثال 
»ســــــوق الـــتـــرجـــمـــة إلـــــى الألـــمـــانـــيـــة الــــذي 
ــــي دمـــشـــق  يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه 4 تــــراجــــمــــة فـ
ــلـــــى %70،  ــ أحـــــــدهـــــــم يــــســــيــــطــــر وحـــــــــــده عـ
ـــ %30  الـ والــثــاثــة المتبقين يــتــقــاســمــون 

المتبقية«.

مسابقتان خلال 8 سنوات
فــــي مـــســـابـــقـــة عـــــام 2015 تــــقــــدم حـــوالـــي 
2268 شــخــصــاً  إلـــى 10 لــغــات فــقــط من 
بــيــنــهــا الألــمــانــيــة والإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة 
والإنـــــكـــــلـــــيـــــزيـــــة والـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 
والروسية واليونانية والفارسية، وذلك 
ــــل  17 لــغــة دخـــلـــت ضــمــن إعـــان  مـــن أصـ
الــمــســابــقــة، ونـــجـــح مـــن الــمــتــقــدمــيــن 455 
يــظــهــروا على  لــم  لكنهم  مترجماً محلفاً، 

الساحة بعد، فقد تم الإعــان عن نتائج 
المسابقة في عام 2016.

61 عاماً ولم يطبق القانون
ــــون الــــــقــــــديــــــم الــــــــــــذي يــــنــــظــــم مـــهـــنـــة  ــ ــانـ ـــ ـــقــ ــ الــ
ــتــــراجــــمــــة الـــمـــحـــلـــفـــيـــن، يــــعــــود إلــــــى عـــام  الــ
ــــام 2014  ــاً حـــتـــى عــ ــ ــاريـ ــ 1953 وبــــقــــي سـ
)61 عاماً( حيث صدر القانون 22 الذي 
»نـــظـــم بــشــكــل واضــــــح عـــمـــل الـــتـــراجـــمـــة« 
بحسب عــكــاش، الــتــي أكـــدت بــذاتــهــا: أن 
تطبيق الــقــانــون الــجــديــد لــم يــبــدأ يعطي 
نتائجه بعد، لعدم تشكل اللجان التي من 

المفترض أن تضبط المهنة.
ــاً  ــقـ ــنـــه وفـ ــادة 12 مـ ــمــ ــالــ ــانــــون بــ ــقــ ونــــــص الــ
ــيـــل لـــجـــنـــة لــــشــــؤون  ــكـ ــلــــى تـــشـ ــكـــــاش، عــ ــ ــعـ ــ لـ
التراجمة المحلفين في كل محافظة، تقوم  
بضبط عمل التراجمة ومحاسبة المترجم 
الــــذي يــرتــكــب أي خــطــأ، كـــون الــخــطــأ في 
الـــكـــلـــمـــة بــــأيــــة وثـــيـــقـــة قــــد يــــعــــرض حــامــلــهــا 

لتبعات قانونية قد تسبب له المشاكل.
ــــاون الـــــــــوزيـــــــــر: أنـــــــــه ســـيـــتـــم  ــ ــعـ ــ ــ وأكـــــــــــــدت مـ
تشكيل لجنة تأديب لمحاسبة المخالفين 
ومـــنـــع الــمــتــاجــرة بــالــمــهــنــة، مــشــيــرةً إلــى 
ــد الـــتـــشـــكـــيـــل  ــيــ أن »الـــــلـــــجـــــان مــــــا زالـــــــــت قــ
وســـيـــرأس كـــل لــجــنــة قــــاضٍ ومــمــثــل عن 
وزارة التربية وآخر عن وزارة التعليم 
العالي وخبيران مختصان من التراجمة 

السابقين«.
إذن، وزارة العدل تعترف أن المهنة لم 
تــضــبــط حــتــى الـــيـــوم  خــــال 6 ســنــوات 
ــان الـــتـــي  ــلــــجــ ــــون الــ ــ أزمــــــــة عــــلــــى الأقــــــــــل، كـ
نجمت عن القانون الجديد لم تشكل بعد، 
علماً أن عدم الإعلان عن مسابقات منذ 
المستمر   الـــوضـــع  بــتــفــاقــم  2007 ســـاهـــم 

بعلم الجهات المعنية بضبطه.

أصحاب هذه 
المكاتب عبارة 

عن تجار أزمة 
وهم يعملون 

في سوق 
لا يوجد من 

يراقبها.
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ǧǧأروى المصفي

ــــن خـــــاصـــــون«، فــوضــى  ــائـ ــ ــفــــقــــودة، »زبـ أدويــــــــة مــ
وفلتان يعم سوق الدواء، وفي النهاية المريض 

مجبور على الرضوخ فلا حول له ولا قوة.

البيع بالغالي أو الخسارة
دون انتظار تعميم رسمي مــن نقابتهم، ولأنــه 
ــلــــى الــــصــــيــــادلــــة الاخـــــتـــــيـــــار بــيــن  عـــمـــلـــهـــم، كـــــــان عــ
الــبــيــع بــالــســعــر الــجــديــد الــمــرتــفــع لــتــأمــيــن الــــدواء 
الــصــورة،  لمحتاجيه، أو الإغــــاق حــتــى تتضح 
الجديد  بالسعر  متقيداً  تــابــع عمله  المعظم  لكن 
ــــل أن يــــــفــــــرض عـــلـــى  ــبـ ــ ــلــــيــــهــــم قـ الـــــــــــذي فـــــــــرض عــ
المواطن، فمستودعات الأدوية باشرت تطبيق 

نشرة الأسعار المرتفعة.
ــيـــــون(: إن  ــ ــــاسـ أحـــــد الـــصـــيـــادلـــة أكـــــد لـــجـــريـــدة )قـ
ــــات الأدويــــــــــــة نـــــشـــــرت عــــبــــر مــــواقــــع  ــتـــــودعـ ــ »مـــــسـ
التواصل الاجتماعي النشرات الجديدة لأسعار 
الـــدواء، والــتــي تحمل الهيئة الرسمية المعتادة 

والموثقة، وبدأت التعامل بها«.
وتــابــع إن »معظم الأصــنــاف التي طالها الرفع، 
هــــي: تــلــك الــمــفــقــودة والـــنـــوعـــيـــة، أي الــحــصــريــة 

لشركة معينة«.
ــفـــــت الــــصــــيــــدلانــــي إلـــــــى أن الـــمـــســـتـــودعـــات  ــ ولـ
الــتــابــعــة لــنــقــابــة الــصــيــادلــة لـــم تـــعـــدل أســعــارهــا 
لــكــنــهــا حـــــــددت الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي تـــوزعـــهـــا عــلــى 
الــصــيــدلــيــات بــشــكــل كــبــيــر، وحــصــرتــهــا بــعــبــوة 
أو اثنتين فقط، فــي حين بــدأت مستودعات 
أخــرى كثيرة البيع بالسعر الجديد، وخاصةً 
تــلــك الــتــي تــتــعــامــل مـــع الــشــركــات الــتــي رفــعــت 

أسعار منتجاتها.

أسعار مضاعفة!
وبـــحـــســـب الـــصـــيـــادلـــة، فـــقـــد طـــــال الــــرفــــع الــجــديــد 
ــة الـــصـــرع الـــتـــي كــانــت  ــ فـــي أســـعـــار الـــــــدواء، أدويــ
ــال  ــ ــفــ ــ ــــل الأطــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ ــةً إلـــــــــى حـــــــد مـــــــــا، وتـ ــ ــــوعـ ــــطـ ــقـ ــ مـ
المضادة  للسعال وشرابات الأطفال التي كانت 
شبه مفقودة طول موسم الشتاء، فمثلًا دواء 
الـــتـــهـــاب لـــأطـــفـــال شـــــراب »زدنـــــــات كــــان ســعــره 

950 ليرة، أصبح 2000 ليرة سورية«.
ويــرى الصيادلة أن شــركــات الـــدواء تلجأ لرفع 
ــا، لأنـــهـــا تـــــرى أنـــهـــا خــــاســــرة، وتــســعــى  ــعــــارهــ أســ

لتغطية تكاليف الإنتاج.
وفيما يلي بعض الأصناف الدوائية التي طالها 
الرفع الأخير، وهي التروكسين من 280 ل.س 
ل.س   395 مــــــن  الــــكــــاربــــتــــيــــك   ، إلــــــــــــــــــى930ل.س 
ل.س   485 مـــــن  ــيــــزاكــــول  ــمــ الــ 1935ل.س،  إلــــــى 
مــن  شـــــــــراب  ــتـــــوب  ــ سـ ــــريـــــب  غـ 2160ل.س،  إلـــــــى 
120ل.س إلى 525 ل.س،  مشابهات الفلاجيل 
)ميترونيدزول( من 130 ل.س إلى 520ل.س، 
شراب امبروكسول من 170ل.س إلى 375ل.س 
، ايبودرين شراب من 250ل.س إلى 545ل.س.

كذلك تغريتول 200 من شركة المتوسط كان 
305 ل.س أصبح  1110 ل.س، ديكلون أمبول 
من شركة ابن حيان كان 225 ل.س إلى 695 
ل.س، الــتــروكــســيــن 100 مـــن شـــركـــة ابــــن زهــر 
ل.س، وسيليكس   895 إلـــى  ل.س   280 كـــان 
200 مــن شــركــة الــفــا كــان 350 ل.س إلــى 390 

ل.س....

نقابة الصيادلة لا تعلم بشيء!
وكـــمـــا كـــل مـــــرة، يــغــيــب الــتــصــريــح الـــرســـمـــي عن 
قــضــيــة رفــــع أســـعـــار الــــــــدواء، حــيــث أكـــــدت نــقــابــة 
صـــيـــادلـــة ســــوريــــة عـــلـــى لــــســــان نــقــيــبــهــا مــحــمــود 
الــحــســن فـــي تــصــريــح إذاعــــــي إنـــهـــا لـــم تــتــلــق أي 
تعميم رسمي من وزارة الصحة حول رفع أو 
تعديل أسعار الدواء، مشيراً إلى أن الوزارة هي 

المعنية بتسعير الدواء المحلي.
ومع أحــداث وسياقات مشابهة لتلك التي حدثت 

في تشرين الثاني من عام 2016، أي قبل حوالي 
4 أشهر فقط، تتبادر إلى الذهن تساؤلات حول 
سبب قيام مصانع الدواء بهذه الخطوة، رغم عدم 
ارتفاع أسعار الصرف، أو حتى المحروقات عن 
تلك الفترة حينما تم رفع أسعار بعض الأصناف 
الــدوائــيــة بحجة تغطية التكاليف، ويــبــدو أن تلك 
ــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى فـــرض  ــاتـــت قــــــــادرةً أكـ الـــمـــصـــانـــع بـ
مــا تــريــده بــأســالــيــب مــنــهــا: إيــقــاف الإنــتــاج لبعض 
الأنــــواع، أو غير ذلـــك، لتدفع الحكومة للرضوخ 

لطلباتها مستفيدة من حساسية الموضوع.

جهل.. تأخر.. واقع مفروض!
مـــا حــــدث ســـابـــقـــاً، مـــن تــأخــر فـــي وصــــول تعميم 
وزارة الــصــحــة حــــول صــــدور تــســعــيــرة جــديــدة 
لـــأدويـــة إلـــى نــقــابــة الــصــيــادلــة، يــمــكــن أن يتكرر 
الــصــيــادلــة، تم  الآن، فبحسب توضيحات نقيب 
حينها تسعير أصناف دوائية جديدة الصدور، 
ومــن المقرر على حــد قــولــه: أن تصدر أصناف 

دوائـــيـــة جـــديـــدة خـــال يــومــيــن، مـــا قـــد يــعــنــي أن 
ــــر يـــحـــتـــاج لــقــلــيــل مــــن الــــوقــــت، حـــتـــى تــصــدر  الأمــ

النشرة السعرية الجديدة بشكل رسمي!!.
مواطنون نــازحــون، وصفوا الأمــر برمته، بأنه 
»نــكــبــة جـــديـــدة لـــهـــم«، وتــمــنــوا مـــن الــمــســؤولــيــن 
أن »يـــخـــفـــفـــوا عــنــهــم مـــعـــانـــاتـــهـــم الـــتـــي تــتــضــاعــف 
بــاســتــمــرار«، »لا أحـــد يــقــدّر أو يشعر بــحــالــنــا«، 

هذه باختصار حال المواطن السوري.

احتكار وتحكم
ليس من الخفي، أن رفع الأسعار بهذه الطريقة 
ــاهـــم بـــاحـــتـــكـــار الــــــــدواء واســـتـــغـــال  يــشــجــع ويـــسـ
الشائعات لتحقيق مزيد من الربح على حساب 
الـــمـــواطـــن، حــيــث قـــامـــت بــعــض الــصــيــدلــيــات في 
ــــجـــــرد«،  ــــالإغـــــاق بــحــجــة »الـ ــبـــرامـــكـــة بـ مــنــطــقــة الـ
وبـــالـــتـــالـــي ســــوق الـــــــدواء بــحــاجــة لــضــبــط فعلي 
عبر توضيحات رسمية من قبل وزارة الصحة، 

تؤكد أو تنفي رفع الأسعار.

ǧǧمراسل قاسيون

ــاً إجـــــرامـــــيـــــاً وفــــاشــــيــــاً  ــارقــــة، إن تـــنـــظـــيـــمـ ــفــ ــمــ ــلــ ولــ
ــيـــن فــي  ــنـ ــيـــد الـــمـــواطـ كـــــداعـــــش، اســــتــــطــــاع تـــوحـ
ســوريــة والـــعـــراق، لــكــن ضــمــن مــعــانــاة واحـــدة 
من قتل وهجرة، وعبثية البحث عن الحياة، 
مـــا ضــيــق عــلــيــهــم عــيــشــهــم، كــلــمــا تــقــلــص حجم 
مــنــاطــق ســيــطــرتــه، لينعكس تــفــاقــمــاً فــي ســوء 

المعاملة.

هروب متزايد
الــهــروب مــن مــنــاطــق »التنظيم الأســــود« بــدأت 
منذ وقــت مبكر مــن سيطرته وإعـــان عاصمته 
»مدينة الرقة«، بالبداية كان أغلب الهاربين من 
الــشــبــاب، فـــراراً مــن تجنيدهم مــن قبل التنظيم، 
ومــن ثــم الأطــفــال حينما بـــدأت الــمــعــارك تحصد 
العديد من مقاتلي التنظيم، وإعلانه عما يسمى 
»أشــبــال الــخــافــة«، الــيــوم بــاتــت عــوائــل بأكملها 
تــهــرب، أو مــن تبقى مــن تلك الــعــوائــل، وبتزايد 

ملحوظ.

التسعيرة )بالدولار(!  
الــعــديــد مـــن الأســــر اضـــطـــرت لــبــيــع مـــا تــبــقــى لها 
من أثــاث، أو الاستدانة لدفع كلفة هروبهم من 
هــذا الجحيم، وحــمــل مــا خــف مــن الــضــروريــات، 
لمشقة المسير، وخــاصــةً عند وجــود أطــفــال أو 
كبار سن، فترواحت تكلفة الهرب بين 100و180 

تــنــقــص  أو  ــد  ــ ــزيـ ــ تـ الــــــــواحــــــــد،  ــلـــشـــخـــص  لـ دولار 
بــحــســب الــوجــهــة والــمــســافــة الــمــقــطــوعــة، بحجة 
صــعــوبــة الــطــريــق ووعـــورتـــه بــيــن طـــرق تــرابــيــة، 
وأراضٍ زراعية من جهة، وعدد المهربين الذين 
سيتتالون على القافلة من جهة أخــرى، فحتى 
رؤوســهــم  قطع  لخطورة  معرضون  المهربون 
تحت تهمة »تهريب المسلمين من مناطق أرض 

الخلافة«!!.
يــقــول محمد: »خــرجــت بصحبة أبنائي وعائلة 
أخي وسيدة مع أطفالها، كنا 13 شخصاً 5 منهم 
أطـــفـــال، دفــعــنــا مــبــلــغ 975000 ل.س، هــو لقاء 
وعود من المهرب، بوجود وسيلة مواصلات، 
إلا أننا ركبنا لمدة نصف ساعة، وما تبقى من 
الطريق، وهو ما يزيد ثلاث ساعات متواصلة، 

سيراً على الأقدام ما يقارب 13كم«.

تواطؤ ومنفعة متبادلة؟
رغـــم مـــا يــعــلــن عــنــه الــتــنــظــيــم مـــن عــمــلــيــات إعـــدام 
للعديد من تجار تهريب المدنيين، إلا أن ذلك لا 
يخفي تواطؤاً ما، بينه وبين هؤلاء المهربين، 
مــا يسمح لهم باجتياز -حــقــول ألــغــام مزعومة 
فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق - لــمــنــع الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
الــتــفــكــيــر بــأيــة مــحــاولــة لــلــهــرب بــشــكــل فــــردي أو 
جماعي، مع العلم أنهم من سكان المنطقة ومن 
الاســتــحــالــة أن يــتــوهــوا فيها، وبــالــتــالــي اخــتــراع 
ــــدر لـــلـــتـــمـــويـــل، مـــــع الــــتــــصــــدعــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة  مـــــصـ
الــتــي تــهــز الــتــنــظــيــم مــن الـــداخـــل، والــتــي تضعف 

الــســيــطــرة عــلــى أطـــرافـــه، وإلا فــمــن أيـــن جـــاؤوا 
بخرائط حقول الألغام، إن لم يكن لهم ارتباط 

بالتنظيم!؟.

سماسرة »للحياة«
تَوَحش الأزمة السورية، أتى من حجم الكارثة 
التي تعرض لها الشعب الــســوري، وخــاصــةً ما 
نتج عن ذلك من سماسرة مفاصل مهمة للحياة، 
ولكن حينما يكون للحياة بحد ذاتها سماسرة، 
هنا لا يمكن إلا الوقوف بذهول أمام المستوى 

الذي بلغته.

فــــالــــهــــروب مــــن مـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــم كـــــان مــحــفــوفــاً 
بالمخاطرة، وخاصةً إذا ما تم اكتشاف قوافل 
الهاربين من قبل التنظيم، فلا علم لأحد حينذاك 
هـــل تـــكـــون نــهــايــة طــريــقــهــم الـــمـــوت أو الــحــيــاة! 
إلا أن وحشية التنظيم جعلت مــن ســلــوك هذا 

الطريق حتمية لا بد منها.
ــــوقـــــوف لــــلــــســــؤال: ألـــيـــس مــن  وهـــنـــا لابـــــد مــــن الـ
حــق الشعب أن يتوحد الجميع لاتــخــاذ موقف 
أخلاقي اتجاه مصالحه المحقة، وتوقه إلى حل 
الأزمة حلًا شاملًا، ومحاربة سماسرة الحرب، 

الذين استنزفوه عن آخره.

تسعيرة جديدة مضاعفة للدواء.. والناس يطالبون: خفوا عنا! 
عبر سيناريو مكرر وبنتيجة باتت مكشوفةً، ينتظر الناس إعلاناً 

رسمياً يفضح أكثر فأكثر ابتعاد الاهتمام الحكومي عن مصلحة 
المواطن وواقعه المتردي.

ريف حلب: هروب إلى الموت أو الحياة؟!
في عتمة الليل، 

وبخطى خائفة، عبروا 
الظلام بحثاً عما تبقى 

لهم من حياة، فراراً 
من بطش تنظيم 

وضعهم بسجن كبير، 
ومن جحيم معارك 
قادمة، انتظارها 

أسوأ من وقوعها على 
رؤوسهم.
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شؤون اقتصادية

في 2016:

11% للأجور.. 89 % للأرباح

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما »تشفط« 
الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تعتمد الأمم المتحدة في تقديرها لحصة 
الأجــور من الناتج، على عــدة طــرق، إلّ 
أن أبـــســـطـــهـــا هـــــو: مــــا يــعــتــمــد عـــلـــى عـــدد 
المشتغلين، ووسطي الأجــور بالأسعار 
واقع  لمقاربة  اعتماده  الجارية، ويمكن 
الــحــصــة. فــفــي ظــل التعتيم عــلــى الأرقـــام 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، يمكن الــقــول: إن 
النسب تأشيرية، أي تدل على الاتجاه، 

وحجم التغير..

الربع فقط لأكثر من %90
ــــور مـــن الــنــاتــج في  تــراجــعــت حــصــة الأجـ
سورية بحدة، مع الانتقال الاقتصادي 
التدريجية  مــراحــلــه  فــي  الليبرالية،  نحو 
ــنــــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وصــــــــــولًا إلـــــــى عــــام  مــ
الـــــــواضـــــــح  ــــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ مـــــــــــــــــــروراً   ،2000

والصريح في عام 2005.
وتشير دراسة التحليل الكلي للاقتصاد 
الــــــســــــوري إلـــــــى أن حــــصــــة الأجــــــــــور مــن 
الناتج في عام 1992، بلغت 40%، مقابل 

60% للأرباح.
الاقــــتــــصــــاديــــون  قــــــــدر  عــــــــام 2010  وفــــــــي 
الـــســـوريـــون حــصــة الأجــــــور مـــن الــنــاتــج، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى طــريــقــة  بـــنـــســـبـــة 25%. بــــالاعــ
ــــدة، أي بــــــنــــــاءً عــــلــــى عــــدد  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الأمــــــــــم الـ
ــالـــغ: 5 مــلــيــون شــخــص،  الــمــشــتــغــلــيــن الـــبـ
والأجــــــر الـــوســـطـــي الــــبــــالــــغ:11340 لــيــرة. 
مـــع إضـــافـــة هــامــش رواتـــــب الــمــتــقــاعــديــن، 
ومبلغ تثبيت الأســعــار البالغ حينها 25 
مــلــيــار لــيــرة، لتبلغ حــصــة الأجــــور قــرابــة 
705 مليار ليرة، ونسبة: 25% من الناتج 
المحلي الإجمالي الذي بلغ: 2791 مليار 

ليرة بالأسعار الجارية لعام 2010.

إلى أين وصلت حصة الأجور؟!
بأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار، يمكن 
الوصول إلى مقاربة أولية لحصة الأجور 
المتراجعة إلى حد كبير في سورية، فإذا 
مــا أخــذنــا عـــام 2016، بــوســطــي الأجـــور: 
34000 لـــيـــرة، مـــع افــــتــــراض ثـــبـــات عــدد 

ــيـــون،  ــلـ مـ الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن عــــنــــد رقـــــــــم: 2,63 
المعلن في عام 2015، وأضفنا إليها كتلة 
ــــة: 115 مــلــيــار  ــــرابـ رواتـــــــب الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن قـ
ليرة، وفق موازنة الحكومة لعام 2016، 
ــلـــيـــار لــــيــــرة لــلــدعــم  وأضـــفـــنـــا مـــبـــلـــغ 170 مـ
أن حُــــــــرّرَت  بـــعـــد  فــــي 2016،  الـــتـــمـــويـــنـــي 
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، فــــإن كــتــلــة الأجــــور 
ســتــقــارب: 1360 مــلــيــار لــيــرة، مــا يــعــادل: 
الــــصــــرف  بــــســــعــــر  دولار،  مــــلــــيــــار   2.72
الوسطي لشهر 12-2016، والبالغ 500 

ليرة، وفق أسعار الصرف الرسمية.
وهــذه الكتلة من الأجــور، تعادل نسبة: 
11% تقريباً، من الناتج المحلي الإجمالي 
لــســوريــة، وفــق التقديرات الــدولــيــة التي 
تشير إلــى وصــولــه إلــى قــرابــة 25 مليار 
دولار، بتراجع بنسبة 8% عن ناتج عام 

.2015
وبناءً على ما سبق فإن العاملين بأجر 
في سورية، قد حصلوا على نسبة %11 
مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي عــام 
2016، بينما حصل أصحاب الربح على 
النسبة الباقية، وقرابة 89% من الناتج، 
وحوالي 23 مليار دولار في عام واحد.

ــــي عــــام  بـــلـــغـــت كـــتـــلـــة الأجـــــــــــور فــ
2010: 1134 مليار ليرة، ولكي 
تــحــافــظ عــلــى قــيــمــتــهــا، وقــدرتــهــا 
الشرائية، في مواجهة التضخم 
الأرقـــــــــام  وفــــــــق   ،%679 ــالـــــغ  ــ ــبـ ــ الـ
الحكومية للتضخم بين شهري 
هــذه  فــــإن   .2016  -2010 آب: 
الكتلة يجب أن تتضاعف لتصل 
ــــرة، أي  ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار  إلــــــــى: 7699 
حوالي: 15 مليار دولار، بينما 
الــــــيــــــوم 1360  تــــتــــعــــدى  هــــــي لا 
مليار ليرة، وحوالي 2.7 مليار 

دولار! 
إذا أردنــا أن نعيد كتلة الأجــور 
عــــــــــام 2010  مـــــســـــتـــــويـــــات  إلــــــــــى 

ــقــــط، فــعــلــيــنــا أن نــــرفــــع حــصــة  فــ
الأجــــــور إلــــى 15 مــلــيــار دولار، 
ونسبة 60% من الناتج المحلي 

الإجمالي بمستوياته الحالية.
زيادة يفترض أن تتم  بالأشكال 
الممكنة كلها: نقداً وعيناَ وعبر 
إنــفــاق الـــدولـــة واســتــثــمــارهــا في 
الأساسية  والخدمات  الحاجات 
ــــن، وبــــكــــل  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــطــــــرق الـــــتـــــي تـــــــــؤدي إلــــــــى أن 
نفعاً  المبالغ، تعود  تكون هــذه 
مــبــاشــراً عــلــى قــــدرة الــســوريــيــن 
الاستهلاكية، وترميم ما دمرته 
الليبرالية والأزمة من قدراتهم.

إن العاملين بــأجــر فــي ســوريــة، 

مــــع أصــــحــــاب الـــــــورش وصـــغـــار 
الـــــــــمـــــــــزارعـــــــــيـــــــــن الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن فــــي 
ــلــــون  مـــــنـــــشـــــآتـــــهـــــم، كــــــــانــــــــوا يــــشــــكــ
نــســبــة 96% مــن الــقــوى العاملة 
الــســوريــة فــي عــام 2010، بينما 
أصحاب الأعــمــال كانوا أقــل من 

 ..%4
ونــســبــة 60% مـــن الــنــاتــج لأكــثــر 
ــــن الــــســــوريــــيــــن هــي  مـــــن 96% مـ
ليست فقط حــقــاً مــشــروعــاً بعد 
كل الأثــمــان التي دفعها هــؤلاء، 
بل هي شرط لتستطيع سورية 
ــتــــصــــادي،  أن تــــعــــود لــلــنــمــو الاقــ
نــــمــــواً مـــســـتـــقـــراً، ومـــســـتـــمـــراً فــي 

المرحلة القادمة.. 

إن حصة الأجور من 
الناتج، متراجعة 
بشكل مستمر في 

سورية، ولكن ما سبق 
كله، لا يضاهي ما 

فعلته الأزمة، التي 
استغلها أصحاب 

الأرباح استغلالًا 
وحشياً، ليبتلعوا 

من القليل المتبقي 
لأصحاب الأجور، 

فهل يمكن تقدير أين 
وصلت حصة الأجور 
من الناتج في نهاية 

عام 2016؟!

%40

%11

%89

%25

%75 %60

توزيع الناتج- 1992

توزيع الناتج- 2016

توزيع الناتج- 2010

الأرباح

الأجور

 خسر أصحاب 
الأجور خلال ست 

سنوات أزمة، 
حصةً من الناتج 

تعادل ما خسروه 
خلال 18 سنة قبل 

الأزمة.. 

60% لـ 96% من السوريين
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شؤون اقتصادية

نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم 

المتراكم بين شهري 8-2010، و 2016-8: %679.6. 

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تعتمد الأمم المتحدة في تقديرها لحصة 
الأجــور من الناتج، على عدة طــرق، إلّ 
ــا يــعــتــمــد عـــلـــى عـــدد  أن أبــســطــهــا هـــــو: مــ
المشتغلين، ووسطي الأجور بالأسعار 
الجارية، ويمكن اعتماده لمقاربة واقع 
الــحــصــة. فــفــي ظــل التعتيم عــلــى الأرقـــام 
الاقتصادية الــســوريــة، يمكن الــقــول: إن 
النسب تأشيرية، أي تدل على الاتجاه، 

وحجم التغير..

الربع فقط لأكثر من %90
تــراجــعــت حــصــة الأجــــور مــن الــنــاتــج في 
سورية بحدة، مع الانتقال الاقتصادي 
التدريجية  مراحله  فــي  الليبرالية،  نحو 
مــــنــــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، وصــــــــــولًا إلـــــــى عــــام 
الـــــــواضـــــــح  ــــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ مـــــــــــــــــــروراً   ،2000

والصريح في عام 2005.
وتشير دراسة التحليل الكلي للاقتصاد 
ــــى أن حــــصــــة الأجــــــــــور مــن  ــ الــــــســــــوري إلـ
الناتج في عام 1992، بلغت 40%، مقابل 

60% للأرباح.
قـــــــدر الاقــــتــــصــــاديــــون  عـــــــام 2010  وفـــــــي 
الـــســـوريـــون حــصــة الأجــــــور مـــن الــنــاتــج، 
بـــنـــســـبـــة 25%. بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى طــريــقــة 
ـــى عــــدد  الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، أي بــــــنــــــاءً عــــلـ
الــمــشــتــغــلــيــن الـــبـــالـــغ: 5 مــلــيــون شــخــص، 
والأجـــــر الــوســطــي الــــبــــالــــغ:11340 لــيــرة. 
مــع إضــافــة هــامــش رواتــــب الــمــتــقــاعــديــن، 
ــلـــغ تــثــبــيــت الأســـــعـــــار الـــبـــالـــغ حــيــنــهــا  ــبـ ومـ

ــيــــرة، لــتــبــلــغ حـــصـــة الأجـــــور  25 مـــلـــيـــار لــ
قـــرابـــة 705 مــلــيــار لـــيـــرة، ونــســبــة: %25 
من الناتج المحلي الإجمالي الــذي بلغ: 
2791 مليار ليرة بالأسعار الجارية لعام 

.2010

إلى أين وصلت حصة الأجور؟!
بأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار، يمكن 
الوصول إلى مقاربة أولية لحصة الأجور 
المتراجعة إلى حد كبير في سورية، فإذا 
مــا أخــذنــا عـــام 2016، بــوســطــي الأجـــور: 
34000 لـــيـــرة، مـــع افـــتـــراض ثـــبـــات عــدد 
ــلـــيـــون،  الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن عــــنــــد رقــــــــم: 2,63 مـ
المعلن في عام 2015، وأضفنا إليها كتلة 
رواتـــــــب الــمــتــقــاعــديــن قــــرابــــة: 115 مــلــيــار 
ليرة، وفق موازنة الحكومة لعام 2016، 
وأضـــفـــنـــا مــبــلــغ 170 مـــلـــيـــار لـــيـــرة لــلــدعــم 
بـــعـــد أن حُــــــــرّرَت  فــــي 2016،  الـــتـــمـــويـــنـــي 

أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، فــــإن كــتــلــة الأجــــور 
ســتــقــارب: 1360 مليار لــيــرة، مــا يــعــادل: 
الــــصــــرف  بــــســــعــــر  دولار،  مــــلــــيــــار   2.72
الوسطي لشهر 12-2016، والبالغ 500 

ليرة، وفق أسعار الصرف الرسمية.
وهذه الكتلة من الأجــور، تعادل نسبة: 
11% تقريباً، من الناتج المحلي الإجمالي 
التي  الدولية  التقديرات  لسورية، وفــق 
تشير إلــى وصوله إلــى قرابة 25 مليار 
دولار، بتراجع بنسبة 8% عن ناتج عام 

.2015
وبناءً على ما سبق فإن العاملين بأجر 
ــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى نــســبــة  فـــــي ســـــوريـــــة، قـ
11% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
عام 2016، بينما حصل أصحاب الربح 
عــلــى الــنــســبــة الــبــاقــيــة، وقـــرابـــة 89% من 
الــنــاتــج، وحـــوالـــي 23 مــلــيــار دولار في 

عام واحد.

 ما الذي تعنيه الحكومة تقول أن الأجر يجب أن يتضاعف 6 مرات!
الحصة الضئيلة للأجور؟!

ǧǧعشتار محمود

ما الــذي يعنيه أن يكون لأصحاب الأجــور في سورية 
ــاتـــــج؟! إن  ــ ــنـ ــ ــــن الـ ــتــــجــــاوز 11% مـ وعــــائــــاتــــهــــم نـــســـبـــة لا تــ
هـــذا يــشــكــل الــتــفــســيــر الــعــمــيــق لمعنى الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
الـــســـوريـــة. أي أن تــكــون نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة عــاطــلــة 
عن العمل، نصف السكان قد خسروا منازلهم، 4 مليون 
منهم مــشــردون فــي الإقــلــيــم، نصف أطفالهم بــا تعليم، 
وفقراً لا يستثني أحداً من هؤلاء، طالما أن أجورهم لا 

تكفي حاجات غذائهم الأساسية..
وعلى ضفة الأربــاح الأخــرى، ما الــذي يعنيه أن يمتلك 
قـــرابـــة 4% مـــن أربـــــاب الــعــمــل، بـــل الـــعـــشـــرات مـــن »نــخــب 
مالكي الــثــروة« فــي ســوريــة، وأزلامــهــم قــرابــة 89% من 
الدخل؟! إن هذا يعني نخبةً معمّدةً بالفساد والربح غير 
الشرعي المجني من جوع وتدهور الآخرين، ومستعدةً 

لكل الممارسات في سبيل الحفاظ على حصتها..
وإن كان لهذا التوزيع الجائر أعمق الأثر على الظواهر 
الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى تفسخ المجتمع الــســوري، وتعمق 
الاحتقان فيه، فإنّ أثره الاقتصادي المباشر على النمو 
لــيــس أقــــل وطـــــــأةً. فـــســـوريـــة لا يــمــكــن أن تـــدخـــل إعــــادة 
إعــــمــــارهــــا، وأن تــضــمــن نـــجـــاحـــهـــا، دون إحــــــــداث تــغــيــيــر 
جــــذري فـــي تـــوزيـــع الــــثــــروة، وطــبــعــاً بــاتــجــاه أن تــــزداد 
حصة الأجـــور وأصــحــاب الــدخــل المحدود بشكل كبير، 
وإلــــى حــــدود 60% مـــن الـــنـــاتـــج، وهــــي نــســبــة كــفــيــلــة بــأن 
تعيد كتلة الأجــور إلــى مستويات قدرتها الشرائية في 

عام 2010..
إن تــعــطــل نـــصـــف الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة، يــعــنــي تــعــطــل نــصــف 
قــــــدرات الإنــــتــــاج، وحـــصـــول الــمــشــتــغــلــيــن عــلــى أجـــــور لا 
تكفي لتجديد قوة عملهم، أي لتامين غذائهم الضروري، 
يعني قوىً عاملةً ضعيفةً الإنتاجية، وتحتاج إلى الإعالة 
والــمــســاعــدة، وغير قـــادرة على القيام بمهمات الإنتاج 

والإعمار..
كــمــا أن حـــصـــول الأغــلــبــيــة عــلــى هــــذه الأجـــــور الــضــئــيــلــة، 
ــتــــهــــاك مـــحـــلـــي مــــــحــــــدودة، لا تــشــكــل  يـــعـــنـــي قـــــــــدرات اســ
أي حــافــز لــتــوســيــع الإنـــتـــاج، وتــبــقــي الاقــتــصــاد المحلي 
مــرهــونــاً إمــا بالطلب الــخــارجــي، أي بقطاعات التصدير 
الــمــقــتــصــرة عــلــى بــعــض الــمــنــتــجــات الــمــتــراجــعــة وحـــدود 
توسيعها ضيقةً فــي ظــل الإنتاجية الضعيفة، أو بطلب 
النخب المحلية أي بسلع استهلاكها المترفة، التي غالباً 

ما تستورد ولا تنتج محلياً..
وبـــالـــمـــقـــابـــل فـــــإن وجــــــود قــــرابــــة 89% مــــن الــــنــــاتــــج، عــلــى 
شكل أربــاح معظمها لــدى النخب المالكة، يــؤدي عملياً 
إلــى تعطيل هــذه الـــمـــوارد. فــهــؤلاء يــدرســون الــجــدوى، 
ــارة، وفـــي  ــتــــجــ ــــجـــــدون أن اســــتــــخــــدام أمــــوالــــهــــم فــــي الــ ويـ
المضاربة، وفــي قطاعات الــربــح السريع أجــدى مــن أن 
يستثمروا في الإنتاج المحلي، وهو ما كان يحدث قبل 
الأزمـــــة عــنــدمــا كـــانـــوا يــحــصــلــون عــلــى 75% مـــن الـــدخـــل، 
ويستثمرون منه ما لا يتعدى 15%، والباقي )يعلم الله( 
ــا يـــهـــرّب لــلــخــارج لـــيـــودع فـــي الــمــصــارف الـــدولـــيـــة، أو  ــ إمّ
يتحول إلى عقارات أو يستخدم في التجارة الخارجية، 

والقطاعات المربحة غير الإنتاجية.
إن إعـــادة تــوزيــع الــدخــل، بحيث يصب بالنهاية بنسبة 
60% منه لصالح أصــحــاب الأجــــور، هــو ضمانة لتحول 
هذا الدخل، إلى إنتاجية أعلى للعمل، وإلى طلب محلي، 
يحفز العملية الإنــتــاجــيــة، وإلـــى استثمار فــي القطاعات 
ــيــــة، وكـــــل هـــــذا مــــشــــروط بــــوجــــود مــلــكــيــة عــامــة  الأســــاســ
واستثمار عام، عبر جهاز دولة فعّال اقتصادياً، ومراقب 

شعبياً..
لا يمكن أن يتم تشغيل القوى العاملة السورية، طالما 
أن مــعــظــم الــنــاتــج يــتــحــكــم بـــه نــخــبــة مـــن الــمــعــتــاديــن على 
السعي إلــى الــربــح السريع، ولا يمكن توسيع الــمــوارد 
إلا إذا قلصنا طموح هؤلاء، بالاحتفاظ بمعظم الناتج، 
لــتــبــقــى حـــصـــة لـــمـــن يـــســـاهـــم مــنــهــم فــــي تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
ــــر مـــضـــمـــون لــعــمــالــه،  الإنـــتـــاجـــيـــة الــــســــوريــــة، وبـــمـــعـــدل أجـ
وبــمــعــدل ضــرائــب مــضــمــون لــلــمــال الــعــام، ووفـــق الخطة 
الوطنية الاستثمارية التي يجب أن تصاغ على أساس 
توسيع حصة الأجور لتصل إلى 60% بأسرع وقت في 

المرحلة القادمة.

تكاليف المعيشة 6 أضعاف الأجور

وسطي الأجور

تكاليف المعيشة - وفق التضخم الرسمي 2016-8

+30 ألف249 ألف244 ألف
تحتاج أسرة في دمشق إلى 244 ألف 

ليرة شهرياً في حزيران 2016، 
وفق ارتفاع الرقم القياسي للأسعار 

بنسبة 611% بالمقارنة مع عام 
2010، عندما كانت أسرة في دمشق 

تحتاج 40 ألف ليرة شهرياً.

تحتاج أسرة في دمشق إلى 249 ألف ليرة 
شهرياً في آب 2016، وفق ارتفاع الرقم 

القياسي بنسبة 622% بالمقارنة مع عام 
2010، بارتفاع 5000 ليرة فقط خلال 
الشهرين اللذين ارتفعت فيهما أسعار 

المحروقات بنسبة %37.5!

وفق مؤشر قاسيون فإن تكاليف المعيشة 
في دمشق، ارتفعت بين شهري حزيران 

وأيلول من عام 2016 بمقدار 30 ألف ليرة 
تقريباً، لتنتقل من 260 ألف شهرياً، إلى 

290 ألف..
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35000
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شؤون اقتصادية

ǧǧبقلم: بيت دولاكǧ
     إعداد: ديمة كتيلة

تـــــقـــــدم الــــتــــشــــاركــــيــــة لأصــــــحــــــاب الأمــــــــــوال 
استثماراً هاماً، في القطاعات الأساسية، 
ومضموناً بسلطة الدولة، وبمالها العام، 
مــا يــؤمــن تــســهــيــات كــبــرى، وإمــكــانــيــات 
ــاً اســتــثــنــائــيــة،  ــ ــاحــ ــ ــيـــة، وأربــ ــالـ ــتـــــراض عـ ــ اقـ
ولكنهم بالمقابل لا يستطيع هــؤلاء أن 
يضمنوا لنا النتائج! والتجارب العالمية 
ــــا  ــمـــجـــال، وخــــاصــــة فــــي أوروبــ ــــذا الـ فــــي هـ
وأمريكا الشمالية تبين  بعض النتائج.. 
يقدم المقال التالي قراءة لتلك التجارب 
بالاعتماد على مقال منشور فــي موقع 
-2-25 بــتــاريــخ   Global research

 Privatization ــنــــوان:  عــ تــحــت   2017
 and Corporate Plunder: The
Bait and Switch of Public-

)Private Partnerships (PPP
خطة ترامب تتوافق مع توجه الإدارة 
ــيـــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــعــمــل عــلــى  ــكـ الأمـــريـ
تخفيض الإنــفــاق الــعــام، ومنح إعــفــاءات 
ضــريــبــيــة ضــخــمــة  لــكــبــار الــمــســتــثــمــريــن، 
ــالـــتـــشـــاركـــيـــة هــي  ــهــــم. فـ ــــم لــ ــــدعـ وتــــقــــديــــم الـ
ــعّـــظـــم  ــلــــك الـــــطـــــرق الــــتــــي تُـ واحــــــــــدة مـــــن تــ
حـــصـــة رؤوس الأمــــــــــوال مـــــن الأربـــــــــاح،  
وسيؤدي دخولها على خط الاستثمار 
في الخدمات العامة بمنطق الربح، إلى 
رفــع التكلفة، وتخفيض أجــور العاملين 
وتسريح  عملهم،  رأس  على  المتبقيين 
ــبـــررات لـــهـــذا الـــنـــوع من  جــــزء مــنــهــم. الـــمـ
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ الـــــعـــــقـــــود، لا تـــنـــفـــصـــل عــــــن الـ
ــيـــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــنــــظّــــري الـ الـــمـــســـتـــمـــرة لــــمــ
بــإقــنــاعــنــا أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــفــتــرض 
أن يــــــــكــــــــون دومــــــــــــــــــاً أكــــــــثــــــــر كـــــــــفـــــــــاءة مـــن 
الــحــكــومــة. ولــكــن الــواقــع مختلف تــمــامــاً، 
فــالــحــكــومــة تــوقــع عـــقـــوداً طــويــلــة الأجـــل 
مع المستثمرين، وبالتالي تخسر جزءاً 
ــلــــى الأغــلــبــيــة  كــــبــــيــــراً مــــن إيـــــراداتـــــهـــــا، وعــ
المنتجة بالمقابل أن تدفع أكثر لخدمات 
ذات نــــوعــــيــــة أقــــــــل، والــــبــــيــــانــــات الـــتـــالـــيـــة 

توضح ذلك..

 في بريطانيا .. 
التشاركية تثقل الحكومة بالديون!

الشراكة بين القطاع العام والخاص في 
بريطانيا، تجري تحت مسمى )مبادرات 
التمويل الخاص( البرنامج الذي طرحه 
الحزب المحافظ وتبناه كل من طوني 
بــــلــــيــــر وغـــــــــــــوردن بـــــــــــــراون، وأســــــفــــــر عــن 
نتائج كارثية، حيث كشف تقرير 2015 
ــــي مـــجـــلـــة الانــــدبــــنــــدنــــت: أن  الـــمـــنـــشـــور فـ
الخاص،  القطاع  التشاركية مع  برنامج 
أنــتــج أصــــولًا بقيمة 56.5 بــلــيــون جنيه 
ملزمة  بريطانيا  ولكن  فقط،  استرليني 
الـــيـــوم بـــدفـــع مـــا يـــفـــوق خــمــســة أضــعــاف 
البرنامج،  لــشــروط  كنتيجة  المبلغ  هــذا 
ــــون الــحــكــومــة بــأكــثــر من  حــيــث تـــقـــدر ديـ
222 بـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــبــنــوك 
الــبــرنــامــج،  لــذلــك  كنتيجة  والمستثمرين 
وهـــــــــو مـــــــا وصــــــفــــــه الــــــخــــــبــــــراء بــــالــــكــــارثــــة 
المالية. تتكون تلك الديون من تكاليف 

الــخــدمــات غــيــر الــمــدفــوعــة مــثــل الــصــيــانــة 
ــقـــــروض  ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــســـتـــحـــقـــات الـ
الــمــكــتــتــبــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 
المستثمرة، المشاركة. ملكية الممتلكات 
ــــى دافــــعــــي الـــضـــرائـــب  الـــعـــامـــة ســـتـــعـــود إلــ
البريطانيين بعد أكثر من 35 عام ومن 
الـــمـــرجـــح أن تــرتــفــع الــتــكــلــفــة خــــال تلك 
الــســنــوات، وحــتــى لــو لــم تــرتــفــع التكلفة 
الــمــتــوقــعــة خــــال 35 عــــام، فــــإن إجــمــالــي 
الــفــاتــورة سيزيد عــن 310 بليون جنيه 
ــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــي! الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرلـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــة  ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ــمـ ــ اســــــتــــــخــــــدمــــــت مـــــبـــــلـــــغ عــــــجــــــز الـ
لــتــبــرر لــجــوءهــا إلـــى بـــرامـــج الــتــشــاركــيــة، 
وبــالــمــقــابــل فــــإن الــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة على 
الحكومة لقاء هذه البرامج، تبلغ أربعة 
أضـــعـــاف مــبــلــغ عــجــز الـــمـــيـــزانـــيـــة، ووفـــقـــاً 
العمالية  النقابات  لمؤتمر  الــعــام  للأمين 
البريطانية، فإن ديون برنامج التمويل 
فـــاقـــمـــت أزمــــــة تـــمـــويـــل الــــخــــدمــــات الــعــامــة 

وخاصةً في القطاع الصحي.
عـــــــــــاوةً عــــلــــى ذلـــــــــك، تـــســـعـــى الــــشــــركــــات 
ــلــــك الــــعــــقــــود بـــهـــدف  الــــخــــاصــــة لـــتـــبـــديـــل تــ
ــــث قــــــامــــــت أربـــــــع  ــيـ ــ مــــضــــاعــــفــــة الــــــــربــــــــح. حـ
شــــركــــات حـــاصـــلـــة عـــلـــى عـــقـــود لـــمـــدة 25 
عاماً لبناء وصيانة الــمــدارس بمضاعفة 
أربـــاحـــهـــا مـــن خــــال بــيــع حــصــصــهــا الــتــي 
ــنـــوات فـــي الــبــرنــامــج  تــقــل عـــن خــمــس سـ
لتحقيق ربــح مركب بقيمة 300 مليون 
جنيه. ومن أبرز كوارث الخصخصة في 
بريطانيا كــان الاتــفــاق الـــذي تــم توقيعه 
مـــع شــركــة مــيــتــرونــت بــقــيــمــة 30 بليون 
ــام الــمــتــرو  جــنــيــه لــتــطــويــر وصـــيـــانـــة نـــظـ
فـــــي لـــــنـــــدن. حــــيــــث فـــشـــلـــت الــــشــــركــــة فــي 
إنجاز المشروع، مخلفةً وراءها فاتورةً 
بــقــيــمــة 2 بــلــيــون جــنــيــه، مــســتــحــقــةً على 
دافــعــي الــضــرائــب، لأن الجهة الحكومية 

التشاركية .. )المجرّبة( قبل عقود!
مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للاستثمار 

في البنية التحتية الأمريكية، وتخصيص مبلغ 1 تريليون 
دولار لتلك الاستثمارات، على أساس الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص، سيكثر الحديث في الفترة القادمة عن 
موضوع التشاركية والترويج لها. 

الــمــســؤولــة عـــن الإشــــــراف عــلــى الإنـــفـــاق 
الـــــشـــــركـــــات  ديـــــــــــــون  مــــــــن  ــنـــــت %95  ــ ــــمـ ضـ

الخاصة!

مدن ألمانية وفرنسية تلغي 
شراكتها مع القطاع الخاص

ألغت مــدن في فرنسا وألمانيا شراكتها 
مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع 
الــمــيــاه، فــفــي بــاريــس انــتــهــت الــعــقــود مع 
الــمــســتــثــمــريــن عـــام 2010، وخــــال الــــ25 
ســــنــــةً الـــســـابـــقـــة لــــذلــــك تـــضـــاعـــفـــت أســـعـــار 
ــيــــاه، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــكــلــفــة إلـــغـــاء  الــــمــ
مبلغ  توفير  المدينة  استطاعت  العقود، 
35 مــلــيــون يـــورو خـــال الــســنــة الأولـــى، 
ــيـــاه بــنــســبــة %8.  وتــخــفــيــض رســــــوم الـــمـ
ــعـــادت مــلــكــيــتــهــا  ــتـ مـــــدن ألـــمـــانـــيـــة أيــــضــــاً اسـ
ــمـــرافـــق أســــاســــيــــة. فـــفـــي مــديــنــة  الـــكـــامـــلـــة لـ
بــيــرغــكــامــن عــلــى سبيل الــمــثــال، تــم إلــغــاء 
ــيــــاه  ــمــ ــــات الـــــطـــــاقـــــة، والــ ــــدمــ خـــصـــخـــصـــة خــ
وغــيــرهــا، وبــاســتــعــادة تلك الــخــدمــات من 
قبل القطاع العام، تكسب المدينة الآن 3 
مليون يورو سنوياً كإيراد من شركات 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، والأهـــــــــــم أن الـــتـــكـــالـــيـــف 

انخفضت بنسبة %30. 

كندا..التشاركية ترفع التكلفة 
بنسبة %16

ــاً، أنتجت  عــقــود الــشــراكــة فـــي كــنــدا أيـــضـ
الخسائر، فحسب  مــن  نفسه  السيناريو 
ــثــــون فـــــي جــامــعــة  ــاحــ دراســـــــــة قــــــام بـــهـــا بــ
تــورنــتــو حـــول 28 مــشــروعــاً قــائــمــاً على 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص، 
فــإن تلك الــشــراكــة رفــعــت التكلفة بنسبة 
16% عـــن رقــــم الــتــكــلــفــة، فــيــمــا لـــو أشـــرف 
عليها الــقــطــاع الــعــام فــقــط، وكــأمــثــلــة عن 
تــلــك الــمــشــاريــع، مــركــز بــرامــتــون الطبي 

الــــــذي كـــانـــت تــكــلــفــتــه أعـــلـــى بــمــبــلــغ 200 
مليون دولار، ومــشــروع جامعة كيبيك 
الذي ارتفعت تكلفته بمبلغ 400 مليون 

دولار كنتيجة للتشاركية. 

في أمريكا حصة الأرباح مصانة 
ــفـــــصـــــل عـــن  ــ ــنـ ــ عـــــــقـــــــود الــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة لا تـ
ــهــــات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الـــســـاعـــيـــة،  ــتــــوجــ الــ
ستتحول  حيث  المستثمرين،  لإرضـــاء 
التشاركية التي يسوق لها ترامب، إلى 
ضــمــان الــربــح مــن أســاســيــات الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي، وبـــنـــاه الــتــحــتــيــة، والــمــفــارقــة 
ــكـــي  ــيــــدرالــــي الأمـــريـ ــفــ أن الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
)الــبــنــك الـــمـــركـــزي( يــخــصــص مــبــلــغ 4.1 
تــريــلــيــون دولار لــبــيــع الــســنــدات، بينما 
مجمل مبلغ الاســتــثــمــار الــــازم لإعـــادة 
بناء شبكات المياه، السدود والمدارس 
فــي الــولايــات المتحدة لا يــتــجــاوز 3.4 
تريليون دولار، فلماذا لا يتم تمويلها 
مباشرةً، عوضاً عن اللجوء إلى إقراض 
الـــــــمـــــــال لــــــــــــــرؤوس الأمــــــــــــــــــــوال؟! جــــربــــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــشــاريــع تــشــاركــيــة 
ــكــــات الـــــمـــــيـــــاه فــــــي عــــــــدة ولايــــــــــات،  ــبــ لــــشــ
وحسب دراسة قام بها الباحثون أدت 

إلى النتائج التالية: 
الخدمات المقدمة من قبل المستثمرين، 
ــلــــى بــنــســبــة 33% بــالــنــســبــة  رســــومــــهــــا أعــ
لــلــمــيــاه و63% لــلــصــرف الــصــحــي مــقــارنــةً 
برسوم الخدمات الحكومية المقدمة في 

تلك القطاعات. 
ــــرةً ارتــــفــــعــــت  ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــعـــــد الــــخــــصــــخــــصــــة مـ
أســعــار المياه ثــاثــة أضــعــاف واستمرت 

بالارتفاع بنسبة 18% سنويا.
ــالـــيـــف أربـــــــــاح الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، تــقــاســم  تـــكـ
الأربـــــــاح وضـــريـــبـــة الـــدخـــل رفـــعـــت تكلفة 
التشغيل والصيانة بنسبة 20 إلى 30 %.  

 أنتجت برامج 
التشاركية في 

بريطانيا ديوناً 
تبلغ أربعة 

أضعاف قيمة 
الأصول المنتجة 

وفق هذه 
البرامج!

رفعت التشاركية 
التكاليف بنسبة 

16% في كندا 
و30% في 

شبكات المياه 
في فرنسا!
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شؤون اقتصادية

وإذا مـــــا ســـألـــنـــا الــــــوزيــــــر: مـــــا هـــــو ســـبـــب هـــذه 
الــعــائــديــة الــعــالــيــة لــاســتــثــمــار؟ فــإنــه لــن يجيبنا، 
بــأن التدني غير المسبوق لحصة الأجــور من 
الناتج، وبالتالي الارتفاع غير المسبوق لحصة 

الأرباح، هو أهم أسباب ارتفاع العائدية..
الوزير ذاته حذر وتوعد رؤوس الأموال من 
الدول التي حاربت الشعب السوري، ودعمت 
الإرهــــــــــاب، وفــــرضــــت الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــشــعــب 
الــســوري، بأنها لــن تنجح فــي محاولتها حجز 
حــصــة فـــي الإعـــمـــار عـــن طـــريـــق شـــركـــات بـــدأت 

تؤسس لهذه الغاية..

ــــر، وإشــــارتــــه  ــــوزيـ ــــذر الـ وإذا مــــا أثــنــيــنــا عـــلـــى حـ
ــعــــدادات رؤوس الأمــــــــوال الإقــلــيــمــيــة  ــتــ إلـــــى اســ
ــاه: هــل  ــنــ ــألــ ــادمــــة، وســ ــقــ والــــدولــــيــــة، لــلــمــرحــلــة الــ
يشمل هــذا الحظر على رؤوس أمـــوال الــدول 
ــار الــــســــوري، حـــظـــراً على  الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــــدمــ
رؤوس الأمـــــــــوال الـــمـــحـــلـــيـــة، وأثـــــريـــــاء الــفــســاد 
والــحــرب الــذيــن اغــتــنــوا مــن اســتــخــدام أمــوالــهــم 
فــي ســوريــة بــظــروف الأزمـــة، وجــنــوا أرباحهم 
مــن جـــوع الــســوريــيــن؟! نعتقد أنــنــا لــن نحصل 
على جـــواب، وتــحــديــداً أن هــؤلاء بـــدؤوا أيضاً 
بــتــأســيــس الـــشـــركـــات، وتـــوقـــيـــع الـــشـــراكـــات مع 

جهاز الــدولــة، التي تبصم عليها الحكومة بكل 
)عنفوانها( الوطني.

إن ســـوريـــة الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا الــــوزيــــر، أو 
التي يعد أصحاب رؤوس الأموال المحليين 
ــا، بــعــد  ــارهــ ــمــ والـــدولـــيـــيـــن أنـــفـــســـهـــم بـــغـــنـــائـــم إعــ
غـــنـــائـــم حـــربـــهـــا، لــــن تـــكـــون ذاتــــهــــا ســــوريــــة مــا 
ــثـــر مــن  قـــبـــل الأزمــــــــة، وتــــحــــديــــداً لــــن يـــكـــون أكـ
96% من منتجيها، بلا رأي أو قرار أو قدرة 
عــلــى الــفــعــل، لــيــتــركــوا مــصــيــر اقــتــصــاد الــبــاد 
مـــرة أخــــرى، للمتنافسين عــلــى حــصــة الــربــح 

الكبرى.

ــتــــوردات الــــتــــي بـــلـــغـــت فــــي عـــــام 2015 مــا  الــــمــــســ
يــقــارب: 4,8 مليار دولار، تراجعت بما يقارب 
التصريحات الحكومية  1.5 مليار دولار، وفــق 
بنسبة 31%، لتقارب في عام 2016: 3.3 مليار 

دولار.
ــاع تــغــطــيــة الــــصــــادرات بــنــســبــة 26%، في  ــفــ وارتــ
القطاع الــخــاص، مقابل نسبة 23% فــي القطاع 
العام، يشير إلى نسبة تغطية الصادرات بنسبة 
وسطية تقارب 24%، أي حوالي: 790 مليون 

دولار. 

2.5 مليار دولار عجزاً
ــتــــجــــاري، أي  وهــــــذا يــعــنــي أن عـــجـــز الـــمـــيـــزان الــ
الــــفــــرق بـــيـــن الــــــــــواردات والــــــصــــــادرات قــــد قــــارب 
رقم: 2.5 مليار دولار. وبمقارنة هذا الرقم مع 
أرقام عام 2015 فإن عجز الميزان التجاري قد 
انــخــفــض مــن 4.1 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2015، 
ونسبة 15% مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي، إلى 
2,5 مليار دولار ونسبة 10% من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ــيــــة الأولـــــــيـــــــة عــن  ــكــــومــ بــــــنــــــاءً عــــلــــى الأرقــــــــــــــام الــــحــ
ــــادرات والــــــــــــواردات وتـــغـــيـــراتـــهـــا فــي  ــــصــ نـــســـب الــ
ــــل عــجــز  ــذا الــــعــــام يــســجــل أقـ ــ ــــإن هـ ــام 2016، فـ ــ عـ
لــلــمــيــزان الــتــجــاري، خـــال أعــــوام الأزمــــة كــامــلــةً، 
وبــأقــل نسبة مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي. ما 

يعني أقل نسبة ضغط في الطلب على الدولار 
للمستوردات.

ومع ذلك فإن هذه التحسنات لا تنعكس تحسناً 
فــي ســعــر صـــرف الــــــدولار، نتيجة الــتــراجــع في 
ــــدولار لــلــمــســتــوردات، وتغطيته جــزئــيــاً  طــلــب الـ
بـــالـــصـــادرات! ولا تــجــد طــريــقــهــا للتأثير الــجــدي 
على سعر صرف الدولار في عام 2016، حيث 
إن سعر الصرف الرسمي في العام الماضي، قد 
ارتفع بنسبة 67% عن عام 2015، مقابل ارتفاع 

في سعر السوق بنسبة %33.

لماذا لم يتحسن سعر الصرف؟!
ــــعـــــر صـــــــــرف الـــــــــــــــدولار فـــي  ــــع سـ ــ ــــراجـ ــ إن عـــــــــدم تـ
عــــام 2016 بــالــقــيــاس إلــــى الـــعـــام الـــســـابـــق، رغــم 

الـــدولار للمستوردات بين  تــراجــع الطلب على 
ــــدولار  ــ الـــعـــامـــيـــن، يـــشـــيـــر إلـــــى أن تـــأثـــيـــر طـــلـــب الـ

بالمقارنة مع  تأثير ضئيل  الــمــســتــوردات،  على 
عـــوامـــل الــطــلــب الأخــــــرى عــلــى الــــــــدولار، والــتــي 
تلعب دوراً أهم، وفي مقدمتها خروج رؤوس 
الأمــوال وتهريب الأربــاح، بالإضافة إلى العامل 
الأكثر تأثيراً، وهو احتدام المضاربة، أي سعي 
أصحاب الأرباح، إلى الاستفادة من تراجع قيمة 
الليرة، والمتاجرة بــالــدولار، حيث شهد 2016 
موجات مضاربة واسعة، أوصلت سعر الصرف 
مــن قــرابــة 311 إلـــى 500 خـــال الأشــهــر الثلاثة 
ــعـــام، ثـــم أوصــلــتــه إلــــى عــتــبــة 620  الأولـــــى مـــن الـ
ليرة في نهاية الشهر الخامس، وأدت إلى تدفق 
أكـــثـــر مـــن 200 مــلــيــون دولار مـــن الاحــتــيــاطــي 
ــــوق، خـــــال شـــهـــريـــن فــقــط،  ــــسـ الــــمــــركــــزي إلـــــى الـ
لتخفيض سعر الصرف، الــذي عــاد أدراجــه مع 
نهاية العام إلى 520 ليرة مقابل الــدولار. وفي 
كل هذه التغيرات صعوداً وهبوطاً هناك أموال 
تجنى، وتمركز أعلى يحصل فــي كتلة الــدولار 

المخصصة للمضاربة..

الصناعة تحاول 
التأقلم مع )صَفَعات( بداية العام

بــعــد بـــدء اســتــيــراد الـــمـــازوت للصناعيين عــبــر الــطــرق الــبــريــة، فــإن 
السعر قد ارتفع بحسب تصريحات بعضهم إلــى 365 ليرة للتر، 
وصولًا إلى 410 ليرة للتر. وبناءً عليه فإن أسعار المازوت الداخل 
فــي تكلفة الــصــنــاعــة تــكــون قــد ارتــفــعــت بنسبة تـــتـــراوح بــيــن %82 
وصــولًا إلى 100%، بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، في 
منتصف عـــام 2016. ارتــفــاع تكاليف الـــمـــازوت بــهــذه الــنــســبــة، مع 
ارتفاع تكاليف الكهرباء للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية 
الــعــام الــمــاضــي، يُـــدخـــان مــا تــبــقــى مــن الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي المحلي 
في عملية قسرية من التعطل والتوقف، ستطال صغار المنتجين 
بالدرجة الأولــى، وستؤدي عملياً إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج 
وبالتالي الأسعار. الصناعيون الذين دعــوا الحكومة للسماح لهم 
الحكومة  على  يقترحون  أصبحوا  بأنفسهم،  محروقاتهم  بتامين 
ــيـــراد الــــخــــاص، وأن تــقــوم  ــتـ أن تـــتـــراجـــع عــــن الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالاسـ
بــالاســتــيــراد والــبــيــع بسعر مــوحــد، وبتكلفة أقـــل، بعد أن تبين أن 
هــذه العملية ستؤدي إلــى توزيع جــزء هــام من دخلهم إلــى قوى 
الحكومة متخبطة في  الــمــوردة للمحروقات.. وبالمقابل  الــســوق 
ــــدوري بــالــنــفــط الــخــام  ــــداد الــ قـــرارهـــا، بــعــد أن خــســرت فــرصــة الإمــ
الإيراني، ولم تنجح في استعادة عقود من هذا النوع حتى الآن، 
وبــكــل الــحــالات يستفيد هـــؤلاء الـــقـــادرون على إشــهــار دولاراتــهــم 

وعلاقاتهم ويغنمون من أزمة القطاعات الحقيقية!

عجز الميزان التجاري انخفض للنصف..

الوزير )يدلّل( على الاقتصاد السوري..

أشار وزير الاقتصاد السوري )ميّالة( إلى أن سورية ستكون واعدة استثمارياً في المرحلة المقبلة، بعوائد عالية وسريعة، قائلًا: )أن 
الاستثمار في سورية اليوم له أعلى مردودية من أي استثمار في العالم(.

انخفضت المستوردات في عام 2016 بنسبة 31% عن العام الماضي 
وأصبحت الصادرات تغطي قرابة ربع الواردات، هذا ما أشارت إليه 

بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد السورية..

15

العجز التجاري خلال عامين

نسبة الناتح - %

عجز الميزان 
التجاري مليار دولار

10

2.5
4.1
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علوم وتقانة

تــــرســــم نــــشــــأة الـــتـــمـــاثـــل الـــجـــانـــبـــي عــــامــــةً لــخــطــوة 
حاسمة في التطور المبكر للحيوانات.

 يومئ التحليل الوراثي إلى أن التماثل الجانبي 
ــــر قــــبــــل مـــــا يــــــــــراوح بــــــيــــــن573 و 656  ــــهـ نــــشــــأ وظـ
مليون سنة، إلا أن الخلاف يشوب هــذا التاريخ 
لأسباب عديدة، أقواها: أنه حتى الآن ترجع أقدم 
)المستحاثات( المتماثلة الجانبين إلى555 مليون 

سنة مضت فقط.
  إن المستحاثات الصغيرة لا تدعم فقط التاريخ 
الــقــديــم لــبــدايــة الــحــيــاة الــحــيــوانــيــة الــمــعــقــدة، وإنــمــا 
توضح أيضاً أن التعقيد الداخلي نشأ وتطور قبل 

أن تتطور الزيادة في الحجم.
 حــتــى بــضــع ســنــوات مــضــت، كــانــت الآراء متفقةً 
على أن الحيوانات المتناظرة ظهرت في سجل 
الـــمـــســـتـــحـــاثـــات قــــبــــل 555 مــــلــــيــــون ســــنــــة، مـــــع أن 
معظمها ظهر في وقــت لاحــق في تفجر ابتكاري 
ــدأ قــبــل نـــحـــو542  يـــعـــرف بــالانــفــجــار الـــكـــامـــبـــري، بــ
مــــلــــيــــون ســـــنـــــة. وقــــــــد أدت نــــــــــدرة الـــمـــســـتـــحـــاثـــات  
الــمــبــكــرة إلـــى اســتــحــالــة تــمــحــيــص الآراء حـــول ما 
الــــذي أشــعــل فــتــيــل هــــذا الانـــفـــجـــار أو حــتــى الــقــول 
بالتأكيد مــا إذا كــانــت هــذه حقيقةً أو مــجــرد ظن، 
لأن الحيوانات المبكرة لم تترك سوى آثار قليلة 
ملموسة. ولكن البحث على مدى السنوات الست 
الــمــاضــيــة ـ بــمــا فــيــه بــحــثــنــا فـــي إقــلــيــم كـــويـــزو ـ قد 
أدى إلى تغيير الرأي الذي اعتقدناه طويلًا، وإلى 
القول بأن الحيوانات المعقدة قد نشأت وظهرت 
قــبــل الانـــفـــجـــار الــكــامــبــري بــخــمــســيــن مــلــيــون سنة 

على الأقل.
يعتبر التحليل الجزيئي، وبخاصة تقنية ما يسمى 
الــحــديــث في  للتفكير  الجزيئية، مفتاحاً  الــســاعــات 

متى نشأت الحيوانات المبكرة. 
في البحث عن السلف المشترك الأخير لمتناظرة 
الــجــانــبــيــن، يـــبـــدو أن الــمــســتــحــاثــات  الــفــعــلــيــة هي 
وحـــدهـــا الــتــي ســـوف تــقــدم دلــيــا لا يــقــبــل الــجــدل 
ــعـــا  ــا. وقــــــد أعــــطــــى هــــــذا دافـ ــهــــورهــ ــيـــت ظــ ــلـــى تـــوقـ عـ
كــبــيــرا لــعــلــمــاء الــمــســتــحــاثــات لــلــخــروج إلــــى الــحــقــل 
 للبحث عن مستحاثات أقدم من العصر الكامبري.
لقد قدمت منطقة تشنجيانج بإقليم يونّان بالصين 
اكــتــشــافــات مــهــمــةً حــديــثــةً كــثــيــرةً عــن كــائــنــات لينة 
مميزة أيــضــاً للانفجار الــكــامــبــري. وكــذلــك مناطق 
إبـــديـــاكـــارا الأســتــرالــيــة الــتــي وجـــد فــيــهــا أول مــثــال 
ــبــــل الـــعـــصـــر  ــا قــ ــمــ ــة لـــيـــنـــة الــــجــــســــم لــ ــبــ ــيـــــر غــــريــ ــ ــافـ ــ أحـ

الكامبري. 
توضح الدراسات الأخيرة، أن الصخور في إقليم 
كــويــزو بجنوب الصين أقــدم مــن أحــيــاء إيدياكارا 
أي في فترة منذ 580 إلى 600 مليون سنة، ومن 
ثـــم فــــإن الــمــســتــحــاثــات  الــدقــيــقــة الــتــي تــحــويــهــا قد 
عاشت ما يــراوح بين 40 و 50 مليون سنة قبل 

العصر الكامبري.
وأظـــهـــرت الــــدراســــات الــتــالــيــة بــاســتــخــدام الــســاعــة 
ــــذا الانـــــشـــــقـــــاق تــخــتــلــف  ــهـ ــ ــيــــة، تـــــقـــــديـــــرات لـ ــئــ الــــجــــزيــ
ــديــــم يــبــلــغ  اخــــتــــافــــات ذات دلالـــــــة تـــــــــراوح بـــيـــن قــ
بليون سنة وحديثٍ عند ما قبل العصر الكامبري 
مــبــاشــرةً. وقــد أدت هــذه الاخــتــافــات فــي التقدير 

بطبيعتها إلى الشك في التقنية المستخدمة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

بين الساعة الجزيئية وعلم 
المستحاثات 

الأمراض والدواء في الوحدة والفصل!وجدتها

يشكل قطاع الأمراض والدواء مؤشراً آخر على تياري الفصل والوحدة، وخصوصاً لعلاقته المباشرة بحياة الناس، على الرغم من أن أغلب 
الأبحاث حول الأمراض والدواء تقام على أساس منطق الانتقاء الطبيعي،  الذي يتحدث عن وحدة أصل الكائنات الحية، إلا أنّ الأبحاث 

العلمية أخذت منحيين أيضاً. منحى فصل بين الأمراض، نشوئها، وزوالها، وبين البيئة أو طريقة العيش. ومنحى آخر يربط إلى حد ما بين 
طريقة العيش ونشوء الأمراض. 

ǧǧمروى صعب

إن الموضوع معقد أكثر من بساطة 
إمــــكــــانــــيــــة بــــــــروز أمــــــــــراض مـــــن وضــــع 
اجــتــمــاعــي مــعــيــن، فــلــلــجــســم تــعــقــيــداتــه 
الــــتــــي يــــجــــب أن نـــفـــهـــمـــهـــا بـــيـــولـــوجـــيـــاً 
ــامــــل الـــنـــفـــســـي قــبــل  ــعــ ــــع الــ بـــعـــاقـــتـــهـــا مـ
الـــتـــطـــرق إلــــى الـــمـــوضـــوع بــتــفــاصــيــلــه. 
ولعدة عوامل أخــرى غير نفسية أو 
اجتماعية تؤثر على الأمراض وعلى 
هشاشة جسم الإنسان في العديد من 

الحالات. 

طريقة عيشنا »المتحضرة«
فـــيـــلـــهـــلـــم رايــــــــــش، الــــعــــالــــم الـــنـــمـــســـاوي 
الــــذي أعــلــن تــبــنــيــه لــلــمــاركــســيــة، يمثل 
أحــــد الــمــنــحــيــيــن. فــيــربــط رايـــــش بين 
الــــــــوضــــــــع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والأمـــــــــــــــراض 
الـــنـــفـــســـيـــة والــــجــــســــديــــة الــــتــــي تــصــيــب 
ــبـــر أن »الــــســــرطــــان  ــتـ ــعـ الإنـــــــســـــــان، ويـ
مـــرض مــتــأثــر بــشــكــل حــاســم بطريقة 
 .)1974( ــــحـــــضـــــرة««  ــتـ ــ ــــمـ »الـ عـــيـــشـــنـــا 
ــقـــرأ مــــن الأبــــحــــاث الــتــي  وكـــثـــيـــراً مــــا نـ
تـــصـــلـــنـــا حــــــول الــــســــرطــــان عـــــن تــأثــيــر 
ــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــيــــومــــيــــة او  ــ ــنــ ــ ــاداتــ ــ عــ
ــار او  ــتــــشــ ــا فـــــي انــ ــنـ ــهـــاكـ ــتـ طـــريـــقـــة اسـ
بروز السرطان. ولكن هذه الأبحاث 
تبقى مــجــزأةً، أي أنــهــا تنسب بعض 
الــــــــــــعــــــــــــوارض الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لــــــبــــــروز 
الأمراض،، ولكن من دون أي تبرير 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــع الـــــنـــــظـــــام الاجــ ــ أو ربـــــــــط مـ
كــكــل- ولــلــتــحــديــد ســنــتــحــدث هــنــا عن 
ــــارة إلـــى أن  الــســرطــان- بــل مــع الإشـ
الــفــرد بشخصه هــو الــمــســؤول ذاتــيــاً 
ــفـــســـه إلـــــــى حـــافـــة  وهـــــــو مـــــن أوصــــــــل نـ
المرض باعتماده على نظام غذائي 

غير صحي أو بالتدخين مثلًا. 

المسببات الخارجية
ــتــــاب عـــام  فــــي دراســــــــة نــــشــــرت فــــي كــ
2014، لعدة باحثين من عدة جامعات 
ــابــــه  ــبــ ــيــــة حـــــــول الـــــســـــرطـــــان وأســ غــــربــ
وعن آخر الأبحاث، قُــدِّر ارتفاع عدد 
الإصابة بمرض السرطان في الدول 
الــمــتــطــورة بــنــســبــة 300.1  لــكــل مئة 
ألـــــف شـــخـــص، وبــنــســبــة 160.3 لــكــل 
مـــئـــة الـــــف شـــخـــص فــــي الـــــــدول الأقــــل 
تطوراً خلال عام. )هذا الرقم متقارب 
ــــداً لــنــســبــة الـــوفـــيـــات مـــن الــســرطــان  جـ
فــــي الـــعـــالـــم بـــحـــســـب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، حسب إصــدار للمنظمة عام 
ــــاع فــي  ــفـ ــ 2014( تـــعـــود أســــبــــاب الارتـ
معدلات الإصــابــة بالسرطان بحسب 
المرجعين إلى ما يطلق عليه تسمية 
الــــمــــســــبــــبــــات الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــســــرطــــان، 
اي الــنــظــام الـــغـــذائـــي خـــاصـــة الــمــشــبــع 
ــعـــــرض  ــ ــتـ ــ بـــــــالـــــــدهـــــــون، الـــــتـــــدخـــــيـــــن، والـ

للإشعاعات على أنواعها. 
الفرق بين هذه الدراسات التي غالباً 
مــا تــربــط الــتــدخــيــن بــالارتــفــاع الهائل 
ــثـــاً فــي  بـــإصـــابـــات ســــرطــــان الــــرئــــة، مـ
الــولايــات المتحدة، وأبــحــاث رايــش، 
إنـــهـــا تــعــتــبــر طــريــقــة الــعــيــش منفصلة 
الــذي أدى إليها.  عــن النظام السائد، 
بــيــنــمــا رايـــــش يـــربـــط طــريــقــة الــعــيــش 
بالقمع الذي يعيشه الفرد من جوانب 
ــيــــش،  ــعــ ــــط الــ ــمــ ــ عـــــــــدة فـــــــي الـــــحـــــيـــــاة )نــ
الــــغــــذاء، الـــعـــاقـــات، الـــصـــدمـــات( الــتــي 
تـــــؤدي إلــــى خــلــل فـــي جـــهـــاز الــمــنــاعــة 
ما يسبب تخثراً للخلايا التي تصبح 

سرطانيةً لاحقاً. 

الفصل والوحدة
نـــظـــريـــة رايــــــش يــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا مــن 
أنها  إنما خللها  مــن جوانبها،  العديد 

ــلـــعـــامـــل الـــجـــنـــســـي الـــمـــقـــمـــوع  تـــعـــطـــي لـ
ــــة وفــــي  ــ ــابـ ــ ــ ــــي الإصـ ــفــــة الأرجـــــــــــح فــ ــكــ الــ
ــــعـــــاج مـــــن الـــــمـــــرض. ولـــكـــنـــهـــا عــلــى  الـ
ــمــــوضــــوع مــــن خـــال  ــالـــج الــ الأقـــــــل تـــعـ
تـــــــــداخـــــــــل مـــــعـــــطـــــيـــــاتـــــه لا مـــــــــن خــــــال 
فـــصـــلـــهـــا. بــيــنــمــا الـــنـــظـــريـــات الـــســـائـــدة 
عن السرطان، غالباً ما تفصل سبب 
السرطان، أو أي مــرض مزمناً كان 
أم لا، بــيــن الــمــســبــبــات »الــخــارجــيــة« 
الاجتماعية والنفسية وبين نشوءه. 
ألـــيـــس هــــذا أحــــد أســـبـــاب عــــدم قـــدرة 
ــتـــى الآن،  أو مــــن تــحــت  ــلـــمـــاء حـ ــعـ الـ
يديه القدرة المخبرية واللوجستية، 
عــلــى إيــجــاد حــلــول لأمــــراض تلاحق 

البشرية منذ عقود؟
ــيـــذ  ــمـ يـــــــشـــــــدد لـــــــــوريـــــــــا الــــــــــــــذي كـــــــــــان تـــلـ
الـــــتـــــطـــــور  أن  عــــــلــــــى  فـــــيـــــغـــــوتـــــســـــكـــــي، 
الــعــقــلــي لـــإنـــســـان هـــو نــتــيــجــة وضــعــه 
ــاعــــي – الــــتــــاريــــخــــي، ويـــمـــكـــن  ــمــ ــتــ الاجــ
لــإدراك أن يتطور مع تغير الوضع 
العالم  يعيش  الاجتماعي-التاريخي. 
اليوم تغيراً في الخارطة السياسية، 
بــدأت تسقط معها الأحــاديــة القطبية 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى مــيــاديــن الــحــيــاة، 
وأنـــتـــجـــت أفــــكــــار وتــــأثــــيــــرات الـــفـــصـــل. 
ــــو احـــــدى  ــلــــم كـــمـــا كــــــان دائـــــمـــــاً هـ والــــعــ
ســـاحـــات الـــصـــراع، الــتــي بــــدأت تظهر 
وتنتقل مــن احتكار مــركــز واحـــد إلى 
ــكــهــا مـــن قبل  إمــكــانــيــة انــتــشــارهــا وتــمــلُّ
الــعــديــد فــي عــدة دول فــي الــعــالــم. في 
هــــذا الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي-الــتــاريــخــي 
الجديد، الذي سيؤدي إلى تطور في 
الــفــكــر ودحـــض أفــكــار قــديــمــة وبــالــيــة، 
عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي المنطقة 
الــتــي تــحــمــل افـــكـــار وحــــدة الــعــالــم، أن 
تــعــلــن عــــن مــوقــعــهــا إلـــــى جـــانـــب الــعــلــم 

المنحاز لقضية التقدم الإنساني. 

إن التطور العقلي 
للإنسان هو نتيجة 

وضعه الاجتماعي  
التاريخي ويمكن 
للإدراك أن يتطور 

مع تغير الوضع 
الاجتماعي-

التاريخي.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

السويد تخلو من القمامة روبوت بحري يحاكي الغواصات أضخم حقل للطاقة الشمسية 

ǧǧسلمى السعيد

كـــمـــا يــــحــــذر بـــعـــض الــــخــــبــــراء، مــــن أن 
اســتــخــدام الـــغـــذاء لإنـــتـــاج الـــوقـــود قد 
ــــاً من  يــجــهــد الــــمــــوارد الــشــحــيــحــة أصـ
ــيـــاه حـــول  ــمـ الأراضــــــــي الــــمــــزروعــــة والـ
الــعــالــم، وبــالــتــالــي يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
أســعــار الــغــذاء أكــثــر. تستطيع الطاقة 
ــــة  ــــزراعـ ــاع الـ الـــحـــيـــويـــة أن تـــمـــنـــح قــــطــ
حـــيـــويـــةً جــــديــــدةً، وأن تـــعـــزز الــتــنــمــيــة 
الريفية وأن تخفف من وطــأة الفقر. 
ــم تـــجـــر إدارتـــــهـــــا عــلــى  غـــيـــر أنـــهـــا إن لــ
نحو مــســتــدام، يمكن أن تــهــدد الأمــن 
الــغــذائــي بــصــورة خــطــيــرة، مــا يعوق 
وصول بعض السكان الأكثر تعرضاً 
إلـــــى إمــــــــــدادات الأغـــــذيـــــة. كـــمـــا تــســاعــد 
الطاقة الحيوية في التخفيف من آثار 
تغير المناخ، في المقابل، لن يتسنى 
ــابــــات  لــــهــــا ذلـــــــك إذا جـــــــرت إزالــــــــــة الــــغــ
والمستنقعات من أجل زراعة المواد 
العلفية لتوليد الطاقة. وقد يقدم إنتاج 
الوقود الحيوي من مخلفات الزراعة 
والغابات بديلًا في هذا المجال، غير 
ـــك لــم  أن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــازمـــــة لــــذلـ
تــــزل غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق عــلــى نحو 
تــجــاري. ولــذلــك، يــواجــه المخططون 
تحدياً يتمثل في حساب الكيفية التي 
يمكن بها اســتــغــال الــفــرص المتاحة 
ــيـــويـــة مــــع كــفــالــة  لإنــــتــــاج الــــطــــاقــــة الـــحـ
قــــــدرة الـــســـكـــان عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
ــة إمـــــــدادات الأغــــذيــــة الــكــافــيــة أو  ــ زراعــ

شرائها. 
ــة الـــحـــيـــويـــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ومــــــــا زالــــــــــت هــــــــذه الـ
الــتــقــلــيــديــة مــــن الـــخـــشـــب والــمــخــلــفــات 
مـــن   %95 نــــــحــــــو  تـــــــقـــــــدم  الــــــعــــــضــــــويــــــة 
احتياجات الطاقة في البلدان النامية 
وتشكل مصدر طاقة لدى 2,4 مليار 
شخص. وكــان الاهتمام باستحداث 

أشـــكـــال حــديــثــة مـــن الـــطـــاقـــة الــحــيــويــة 
مثل: الوقود الحيوي السائل قد برز 
فــي ســبــعــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي، ومــن 
ثــــم تـــطـــور بــســبــب الـــرغـــبـــة فــــي تــوفــر 
إمـــدادات طاقة أكثر تنوعاً، ونواحي 
الــقــلــق بــشــان تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، وارتـــفـــاع 
الخام بصورة قياسية  النفط  أسعار 
ــــت الــــــحــــــاضــــــر. وقـــــــــد حـــظـــي  ــ ــــوقـ ــ ــــي الـ ــ فـ
الــوقــود الــحــيــوي الــســائــل المستخدم 
في النقل في الآونة الأخيرة بالقسط 
الأكبر من النمو، حيث يشكل 2%من 
الــــوقــــود الــمــســتــخــدم فــــي الـــنـــقـــل عــلــى 
الطرق في العالم. وتشير التقديرات 
ــــذه الــنــســبــة ســـــوف تــرتــفــع  إلـــــى أن هـ
كــمــا  إلــــــى %5.  الــــعــــام 2030  ــلـــول  بـــحـ
ــلـــدان الــنــامــيــة الـــواقـــعـــة في  ــبـ تــتــمــتــع الـ
الــمــنــطــقــة الاســـتـــوائـــيـــة بــمــيــزة نسبية 
ــــال زراعـــــــــــة الــــــمــــــواد الـــعـــلـــفـــيـــة  ــــجـ ــــي مـ فــ
الـــــازمـــــة لـــتـــولـــيـــد الـــــوقـــــود الـــحـــيـــوي، 
ولــكــن الــنــمــو فــي الــطــلــب عــلــيــه يتركز 
حالياً في البلدان الصناعية. ويجري 
ــمــــواد لــتــولــيــد  الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه الــ
الــوقــود الحيوي في الوقت الحاضر 
مـــن مــحــاصــيــل الأغـــذيـــة، ومـــن ضمنها 
الزيت  والــــذرة ونخيل  السكر  قصب 
وبـــــذر الــلــفــت الـــزيـــتـــي، مـــا يـــؤثـــر على 

إمدادات الأغذية. 

المنافسة على الموارد 
الطبيعية

يـــــؤدي إنـــتـــاج الــــوقــــود الـــحـــيـــوي إلــى 
الـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــــــمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
كـــالأراضـــي والــمــيــاه، ويــســبــب تغييراً 
فــــي اســـتـــخـــدام الأراضـــــــــي. وبـــالـــتـــالـــي، 
ــــزداد الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــه الأمـــن  تــ
الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة، وذلـــك حينما تــكــون الطاقة 
ــلــــى مـــحـــاصـــيـــل  ــيــــويــــة مـــــرتـــــكـــــزةً عــ الــــحــ

الأغذية أو استخدام أراض أو مياه 
ــتــــخــــدم لإنــــــتــــــاج الأغــــــذيــــــة.  كـــــانـــــت تــــســ
كــــذلــــك، تــــكــــون الـــمـــنـــافـــســـة أكــــثــــر حـــــدّةً 
فـــي إنـــتـــاج الـــوقـــود الــحــيــوي الــســائــل 
منها في حالة إنتاج الكتلة الحيوية، 
مـــن أجــــل الــتــدفــئــة وتــولــيــد الــكــهــربــاء. 
الحالية،  التكنولوجيا  إلــى  واســتــنــاداً 
يـــســـهـــم الـــتـــوســـع الـــســـريـــع فــــي إنـــتـــاج 
ــائــــل بـــصـــورة  الـــــوقـــــود الــــحــــيــــوي الــــســ
ملموسة في رفــع أسعار الأغــذيــة، ما 
يلحق الضرر بالمستهلكين في المدن 

وفقراء الريف. 
ــــم راهــــــــنــــــــاً نـــــقـــــصًـــــا فـــي  ــالــ ــ ــعــ ــ يـــــعـــــانـــــي الــ
ــبــــوب بــجــمــيــع  ــــن الــــحــ الاحــــتــــيــــاطــــي مـ
ـــ 61 مـــلـــيـــون طـــن،  ــا، يـــقـــدر بــ ــهــ أنــــواعــ
وفـــــــق بــــعــــض الــــتــــقــــديــــرات الــــدولــــيــــة، 
الــتــي أشــــارت أيــضــاً إلـــى أن الإنــتــاج 
ــــن يـــلـــبـــي الـــطـــلـــب الــــراهــــن  الـــعـــالـــمـــي لـ
عـــــــلـــــــيـــــــه، مــــــــــا يــــــفــــــســــــر تــــــــــراجــــــــــع ذلـــــــك 
ــــى مــســتــوى له  الاحــتــيــاطــي إلــــى أدنـ
مــنــذ الـــعـــام 1972، حــيــث وصــــل إلــى 
56 مــلــيــون طـــن يـــومـــيـــاً. ويــتــعــرض 
مــــخــــزون الاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــالـــمـــي مــن 
الــــــحــــــبــــــوب لــــــهــــــدر كــــبــــيــــر مـــــــن خـــــال 
ــيـــوي  عـــمـــلـــيـــات إنـــــتـــــاج الــــــوقــــــود الـــحـ

الــتــي تستهلك الــمــخــزون والــفــائــض 
الغذائي العالمي. ومع النقص الحاد 
في الاحتياطي العالمي من الحبوب 
فـــإن هــنــاك خــطــراً كــبــيــراً عــلــى الأمــن 
الغذائي لدول الجنوب بصفة عامة. 
يتوزع استهلاك الحبوب على النحو 
الــتــالــي: 60% لــاســتــهــاك الــبــشــري، 
36% غـــذاء للحيوان والــمــاشــيــة، و3 
المحروقات، وخصوصاً  % لتصنيع 
الوقود الحيوي. لا تتجاوز الزيادة 
البشري  الإستهلاكين  في  السنوية 
ــــن 1%، بــيــنــمــا  ــــر مــ ــثـ ــ ــــي أكـ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ والـ
يــرتــفــع اســتــهــاك الــحــبــوب لتحويله 
إلــى وقـــود حــيــوي، وهــو يعتبر من 
بــدائــل الــنــفــط، بنسبة 20% ســنــويــاً،  
ولعل ما يجري في العديد من دول 
الزراعية  إفريقيا من تعديل للدورة 
بـــهـــدف إنـــتـــاج مــــزروعــــات تــســتــخــدم 
ــيـــوي، يضر  فـــي إنـــتـــاج الــــوقــــود الـــحـ
كثيراً بخطط الاكتفاء من الحبوب 
ــــوب بــــصــــفــــة عــــامــــة،  ــنـ ــ ــــجـ الـ فــــــي دول 
وتـــتـــولـــى شـــركـــات الـــنـــفـــط، اســتــثــمــار 
مــئــات الــمــايــيــن مـــن الـــــــدولارات في 
ــا وهـــــــــي مــــصــــدر  ــ ــــروفــ ــاتــ ــ ــــجــ زراعـــــــــــــة الــ

رئيس لإنتاج الوقود الحيوي. 

ضحايا للاحترار العالمي
يـــشـــار إلـــــى أن بـــعـــض الـــشـــعـــوب، هــم 
ــتـــرار  ــا جــــهــــود الــــتــــصــــدي لـــاحـ ــايـ ضـــحـ
ــــة الأراضـــــــــــــي  ــــريــ ــعــ ــ ــــل تــ ــثــ ــ الــــــعــــــالــــــمــــــي، مــ
والـــغـــابـــات لـــزراعـــة مــحــاصــيــل الــوقــود 
الـــــــحـــــــيـــــــوي. حـــــيـــــث يُـــــــــحَـــــــــرم الــــســــكــــان 

المحليون مصادر رزقهم. 
وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن الاستعمال 
ــــا  ــيًـ ــ الـــمـــكـــثـــف لـــلـــنـــبـــاتـــات الـــمـــعـــدلـــة وراثـ
ــيــــل الـــــوقـــــود  ــعــــزيــــز إنــــــتــــــاج مــــحــــاصــ ــتــ لــ
الحيوي يهدد بأخطار غير مسبوقة، 
ولا تُعرف أبعادها. إذ بينت دراسات 
عدة أنه أكثر ضررًا للبيئة وللبشرية 
ــا كـــــــان يـــعـــتـــقـــد أصـــــــــــاً، فــــهــــو يـــزيـــد  ــمــ مــ
ــلــــى الــــمــــحــــاصــــيــــل الــــغــــذائــــيــــة  ــلــــب عــ الــــطــ
ويرفع أسعارها. وأهم أسباب ارتفاع 
ــةً إلـــى  ــافــ ــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة إضــ أســــعــــار الــ
زيـــادة إنــتــاج الــوقــود الــحــيــوي، الــذي 
ــــي الـــزراعـــيـــة  ــ ــــوّل اســـتـــخـــدام الأراضـ حـ
ــغـــذائـــي،  والـــمـــحـــاصـــيـــل عــــن الإنــــتــــاج الـ
موجات الجفاف التي أدت إلى تدمير 
أستراليا،  مــثــل:  فــي دول  المحاصيل 
وارتــــــــفــــــــاع الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــــغـــــــذاء فــي 
الصين والهند العام 2007، وارتفاع 

أسعار النفط. 

آثار الطاقة الحيوية على الأمن الغذائي
أشار عدد من خبراء 

الطاقة النباتية، 
إلى أنه إذا كانت 

الإمكانات التي 
توفرها الكتلة 

البيولوجية واعدةً 
في توفير الطاقة، 
إلا أنها تنتج كذلك 

مخاطر في مجال الأمن 
الغذائي في الدول 

النامية.

الــمــلــوث نتيجة نمو التصنيع فــي العقود  تــعــرف الصين منذ وقــت طــويــل بهوائها 
ــــه مـــن الـــــدول الــــرائــــدة فـــي الــعــالــم فـــي مـــجـــال الــطــاقــة  ــيــــرة، إلا أنـــهـــا فـــي الآن ذاتـ الأخــ

الشمسية. 
ويــعــد  Dam Solar فــي مقاطعة تشينغهاي بشمال غــرب الــصــيــن، رســمــيــاً، أكبر 
حقل للطاقة الشمسية في العالم حيث يضم 4 ملايين لوح شمسي ويغطي مساحةً 

قدرها 27 كلم مربع.
تنتج المزرعة 850 ميغاواط من الطاقة النظيفة، ما يكفي لتزويد 200 ألف أسرة 
صينية بالطاقة وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة »ساوث تشاسنا مورنينغ بوست«.

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فـــإن الــطــاقــة الــشــمــســيــة قــــدّرت بـــــ1% فــقــط مــن إجــمــالــي إنــتــاج 
الــطــاقــة فــي الصين بالمقارنة مــع »مــلــك الــفــحــم« الـــذي مــا يـــزال يسيطر على مجال 

الطاقة في البلاد.
وقــال، يانغ هونغ شينغ، أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة هونغ كونغ للفنون 
التطبيقية: »إن انــخــفــاض تكلفة بــنــاء الــوحــدات الــضــوئــيــة)الألــواح الشمسية( في 

الصين هي الميزة الرئيسية في البلاد«.
ــلـــيـــارات دولار فـــي مـــجـــال الــطــاقــة  والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــصــيــن اســتــثــمــرت 103 مـ
المتجددة عام 2015، وهي السنة التي سجلت خلالها الصين رقماً قياسياً لأكبر 

قدرة من الطاقة الشمسية التي تم تثبيتها في سنة واحدة في التاريخ البشري.

يذهب أقل من 1% من النفايات المنزلية في السويد إلى القمامة، مع إعادة 
تدوير 99% منها إلى طاقة متجددة، وتوفير مصادر الحرارة والكهرباء 

لمئات الآلاف من الأسر خلال العام 2016. 
وتــعــد الــســويــد واحـــدة مــن أوائـــل الـــدول الــتــي وضــعــت ضــرائــب عــالــيــةً على 
الوقود الأحفوري العام 1991، كما يوجد لديها نظام إعــادة تدوير عالي 
الكفاءة، بحيث يتم استيراد النفايات من البلدان الأخــرى، مثل بريطانيا، 

للحفاظ على استخدام »محطات الحرق«.
ــديــــرة الاتـــــصـــــالات فــــي جــمــعــيــة إعـــــادة  ــبــــوول، مــ ــاريــــن غــــريــ ــالـــــت، آنـــــا كــ ــ وقـ
ــا،  تــدويــر وإدارة الــنــفــايــات الــســويــديــة: »فـــي الــجــزء الــجــنــوبــي مــن أوروبــ
لا يــســتــخــدمــون الـــنـــفـــايـــات لــلــتــدفــئــة، ولــكــنــنــا نــســتــخــدمــهــا كــبــديــل لــلــوقــود 

الأحفوري«.
ويتيح هذا النظام إمكانية تعامل الشركات الخاصة مع الجوانب التجارية 
لاستيراد وحرق النفايات، حيث تذهب الطاقة الفعلية المحققة إلى شبكة 

التدفئة الوطنية في المنازل.
ويتكون الدخان المنطلق من محطات إعادة التدوير، من 99.9% من ثاني 
أكسيد الكربون غير السام، وكذلك الماء الذي يتم تصفيته، هذا وتُستخدم 

المواد المتبقية من تصفية المياه القذرة، في تجديد المناجم المهجورة.

قــــــــام مــــهــــنــــدســــو الــــبــــحــــريــــة الـــــروســـــيـــــة بــتــصــنــيــع 
روبوت بحري متعدد المهام، من شأنه محاكاة 
الــغــواصــات فــي القيام بشتى أنـــواع الــمــنــاورات 

البحرية. 
وقــال متحدث باسم شركة »روبــيــن« المصنعة 
لــــلــــغــــواصــــات: إن الـــــروبـــــوت الـــبـــحـــري الــمــســمــى 
ــــات« يـــتـــغـــذى مــــن بـــطـــاريـــة لــيــثــيــوم  ــــوروغــ ـــ»ســ ــ بــ
ــــدة 15 – 16  أيـــونـــيـــة، تــكــفــيــه لــلــعــمــل الــمــســتــمــر مــ
ســـاعـــة، حــيــث يــمــكــن أن يــتــحــرك الــــروبــــوت في 
البحر، ويقوم بمناورات مختلفة بسرعة كبيرة.

وقال مدير عام شركة »روبين«، إيغور فيلنيت: 
إن الــــروبــــوت يــجــب أن يــحــل مــحــل الــغــواصــات 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي تــضــطــر الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة إلـــى 
إشراكها في المناورات والتدريبات، ما يسمح 
بتخفيض كلفتها والحد من أخطارها، وأضاف: 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــبــــســــاطــــة الاسـ إن الــــــــروبــــــــوت يـــتـــمـــيـــز بــ

والسعر المتدني.
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ǧǧفادي خضر

هذا الصدى الصادر من واشنطن فعلًا، 
يمكن أن يــكــون جــديــراً بــالالــتــقــاط حــقــاً، 
ــة الـــقـــدرة الأمــريــكــيــة  لــكــن لــيــس مــن زاويــ
عــلــى الإمــــســــاك بــخــيــوط الـــحـــل، فــهــو قد 
أصــبــح طـــي الــنــســيــان عــمــلــيــاً، لــكــن المهم 
في تتبعه، هو: النظر إلى الخط البياني 
ـــر  لـــلـــدعـــم الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، الـــمـــؤثِّ
ــادرة  أمــريــكــيــاً لــلــكــيــان، فــهــل واشـــنـــطـــن قــ
ــة،  ــانــ ــرنــ فــــعــــاً عــــلــــى تــــرجــــمــــة وعــــــودهــــــا الــ
لـــمـــصـــلـــحـــة حـــلـــيـــفـــتـــهـــا؟ أم أن مــا  أفــــــعــــــالًا 
تصرِّح به هو جرعات إنعاش للأحلام 

الصهيونية؟

دلالات الموقف الأمريكي!
الـــواجـــب تــثــبــيــتــه بـــدايـــةً، هـــو: أن تحليل 
الـــســـلـــوك الأمـــريـــكـــي حـــيـــال قــضــيــة »حـــل 
ــا، لـــيـــس مــرتــبــطــاً  الــــدولــــتــــيــــن«، أو غـــيـــرهـ
تــمــامــاً بــمــا يـــصـــدر عـــن الإدارة الــحــالــيــة، 
بل هو امتداد لسياسات البيت الأبيض 
ــــة،  ــقـ ــ ــابـ ــ الـــــسـ الإدارات  مـــــــن  الـــــــمـــــــوروثـــــــة 
والآخـــذة بالتعقد منذ »أوســلــو« وحتى 
الــمــرحــلــة الــراهــنــة، تــلــك الــســيــاســات التي 
راهنت على تصفية القضية الفلسطينية 

عن آخرها.
ــــؤال، حـــــول الــتــعــاطــي  ــــسـ بـــالـــعـــودة إلـــــى الـ
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــكــ ــــع الــ الأمــــريــــكــــي مـ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، يــمــكــن الــــقــــول: إن فــشــل  هـ
الــــرهــــان الأمـــريـــكـــي عـــلـــى تـــرتـــيـــب أوراق 
الفوضى  المنطقة برمتها ضمن خــارطــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة فـــــي مـــحـــيـــط فـــلـــســـطـــيـــن، فــي 
سورية والعراق ومصر على أقل تقدير، 
هــــذا الــفــشــل مــنــع عــمــلــيــاً تــهــيــئــة الأجـــــواء 
المثلى لكيان العدو، نحو توسيع نفوذه، 
وتــحــقــيــق جـــزء كبير مــن أهـــدافـــه القائمة 
على تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

لــــــيــــــس هــــــــــــذا فــــــحــــــســــــب، بـــــــــل إن تـــعـــقـــيـــد 
ــذا الــــمــــلــــف- بــــإيــــعــــاز أمــــريــــكــــي مـــدعـــوم  ــ هــ
بــهــواجــس الــكــيــان الــعــنــصــري، وانــتــظــار 
لحظة الانــقــضــاض عــلــى حــقــوق الشعب 
الــســطــوة  بــاســتــمــرار  إيــمــانــاً  الفلسطيني 
ــقـــة- بــــــدأ بـــإظـــهـــار  ــنـــطـ ــمـ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الـ
انــطــاقــاً مــن حقيقتين  العكسية  الــنــتــائــج 
الأمريكي  الــتــراجــع  أولــهــمــا:  متلازمتين، 
ــبـــدو  ــا يـ ــمــ ــفــــات الــــمــــنــــطــــقــــة، كــ ــلــ فــــــي جــــــل مــ
واضــــحــــاً فـــي الــمــلــف الــــســــوري والــيــمــنــي 
ــبــــي، والـــــثـــــانـــــي: فـــــي ظــــهــــور قــــوى  ــيــ ــلــ والــ
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة صــــــاعــــــدة، ومـــهـــتـــمـــة- 
إلـــــــــى حـــــــد كـــــبـــــيـــــر- بـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــضـــيـــة 
حقوق  تثبيت  يضمن  بــمــا  الفلسطينية، 

الشعب الفلسطيني.
هــــــــــــذه الـــــــحـــــــالـــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 

المستجدة في السنوات الأخيرة - وما 
وصــل إليه الملف مــن تعقيدات- أظهرا 
الكيان الصهيوني كــالــواقــف فــي الــعــراء، 
ـــــوه مـــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض،  ـــمـ ــ يـــكـــتـــفـــي داعـ
بــتــأكــيــد الـــوقـــوف بــقــوة إلـــى جــانــبــهــم في 

إقامة »حل الدولتين«.
ــاً يـــــأتـــــي مــــــن ســبــر  ــ ــعـ ــ ــــريـ والاســــــــتــــــــدلال سـ
الــــجــــديــــدة،  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  مــــواقــــف 
الـــتـــي لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عـــمـــا جــــــاءت بــه 
إدارة أوبــامــا، في الولايتين السابقتين، 
فَسِمة التخبط التي لازمت إدارة أوباما 
وانتقلت إلى إدارة ترامب، تجتاح أكثر 
الملفات اهتماماً في المنطقة من جانب 

الولايات المتحدة.

تراجعات ولوازم تقليدية
أطـــلـــق تـــرامـــب أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
تصريحاته بشكل متتالٍ، داعــمــاً لأفعال 
الــكــيــان، ومــتــوافــقــاً مــع حــكــومــة نتنياهو 
فـــــــــي مـــــــــا تـــــــذهـــــــب إلـــــــيـــــــه مـــــــــن ســـــيـــــاســـــات 
ــيـــطـــان والإجــــــــــــراءات الإجــــرامــــيــــة،  ــتـ الاسـ
بحق الشعب الفلسطيني، ومؤيداً لحل 
الـــنـــزاع كــمــا هــو مــطــروح »إســرائــيــلــيــاً«، 
ــــذه مـــلـــتـــزمـــاً بـــخـــيـــارات  ــدا بـــمـــواقـــفـــه هـ ــ وبــ
الــحــلــيــف الإقـــلـــيـــمـــي، لــكــنــه فــــي الــمــؤتــمــر 
رئــيــس حكومة  استقباله  بعد  الصحفي 
العدو، بنيامين نتنياهو، في 15/شباط 
الــــمــــاضــــي، لــــم يــخــيــب ظــــن مــنــتــقــديــه فــي 
تخبطه مجدداً معلناً: أن حل الدولتين 
للصراع ليس السبيل الوحيد من أجل 
السلام، موضحاً أنه سيكون راضياً عن 
أي حـــل يـــرتـــاح إلـــيـــه »الإســـرائـــيـــلـــيـــون« 

والفلسطينيون.
ثــــم أضـــــــاف الـــــازمـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة: »بـــهـــذه 
الـــزيـــارة، تــؤكــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــرة 
أخرى علاقتنا المنيعة مع حليفنا القديم 

متلازمة التراجع الأمريكي ومستقبل الكيان الصهيوني
تشهد الأشهر الأخيرة حراكاً دولياً واسعاً، حيال القضية 

الفلسطينية، متزامناً مع تصريحات يومية- من جانب 
المسؤولين الغربيين والعرب- حول أشكال الحل النهائية 
لهذه القضية، لكن أكثر هذه التصريحات صدىً هي: تلك 

الصادرة من البيت الأبيض، نتيجة العلاقة بين الولايات 
المتحدة، وقاعدتها المتقدمة في المنطقة: كيان الاحتلال...

إســـرائـــيـــل«، وأضــــاف أن »الــشــراكــة بين 
بــلــديــنــا الــمــبــنــيــة عــلــى قيمنا ســاهــمــت في 
تقدم قضية الحرية الإنسانية، والكرامة 

والسلام«..!
وبغض النظر عن جدية التصريح حول 
التزام واشنطن بخيار حل الدولتين من 
عــدمــه، فــإن إدارة تــرامــب حديثة العهد، 
أكدت جملةً من الأمور، الأمر الأول: أنها 
د الخيارات الأمريكية  أثبتت مجدداً تعقُّ
حيال ملفات كانت في مرحلة سابقة في 
عــهــدة الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحـــدهـــا، كما 
كانت في العراق ويتم تأكيدها اليوم في 

القضية الفلسطينية.
الـــــــولايـــــــات  الـــــــثـــــــانـــــــي، هــــــــــو: أن  الأمــــــــــــر 
الــمــتــحــدة وإن أدركـــــت اســتــحــالــة »حــل 
ــــن«، بـــصـــيـــغـــة »أوســــــــلــــــــو« أو  ــيــ ــ ــتــ ــ ـــدولــ ــ الـ
بـــالـــصـــيـــغ الــــمــــطــــروحــــة »إســــرائــــيــــلــــيــــاً«، 
كــــون الــــتــــوازنــــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الجديدة لا تسمح بذلك، فإنها لا تملك 
الــحــل الــبــديــل لــطــرحــه عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي، أو للتصريح بــه فــي لــقــاءاتــهــا 
ــان الــــصــــهــــيــــونــــي،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــي الـ ــــؤولـ ــــسـ مــــــع مـ
ورغــم كثرة التصريحات التي يطلقها 
أن  إلّ  ــــون،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ الـــــمـــــســـــؤولـــــون 
واشنطن عملياً بهذا السلوك، تنسحب 
تـــدريـــجـــيـــاً مـــن مــلــف تـــــدرك أنـــهـــا فــقــدت 

الكثير من أوراق التحكم به.
الأمر الثالث، أن هذه الحالة من التخبط 
الأمريكي تفتح الباب واسعاً أمام تقدم 
ــادة فـــي إنــهــاء  قـــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة جــ
ــــاق  مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإغــ
ــالـــق بــطــريــقــة تــضــمــن حــقــوق  الـــمـــلـــف الـــعـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الـــمـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 
ــــودة،  ــعــ ــ ــــق الــ ــا حــ ــ ــهــ ــ ــلـــــى رأســ ــ وطـــــنـــــيـــــاً، وعـ
ذلــك بالطبع مبني على صــمــود الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي طـــــــوال ســــنــــوات الـــســـطـــوة 

الأمريكية في المنطقة، أي، إن الظروف 
ــار هـــــذا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيــــل ثـ ــتــــحــــصــ ــــت نـــــاضـــــجـــــة لــ ــ ــاتـ ــ ــ بـ
ــــى إنــــجــــاز وطــنــي  الـــصـــمـــود وتـــحـــويـــلـــه إلـ
بالاستفادة  الفلسطينيون،  إلــيــه  يتطلع 
مــــن تــــجــــارب نـــضـــالـــهـــم الــــوطــــنــــي، وزخــــم 
الوضع الدولي الجديد، الذي لم تعد فيه 
واشنطن ممراً إلزامياً كما كان الحال في 

العقود الأخيرة من القرن العشرين.

فرصة التقاط اللحظة
عطفاً على مــا سبق مــن انحسار للدور 
الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة- وفــــي القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ضــمــنــاً- فــــإن قــــوىً دولــيــةً 
وإقــلــيــمــيــةً صــــاعــــدةً تــــرى هــــذا الـــتـــراجـــع، 
وتسعى إلى استثماره بعكس المصلحة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب الاســـتـــفـــادة 
من هذه الحالة شعبياً باتجاهين، الأول 
هو نزع أوهام الحفاظ على »أوسلو«، 
ــا تـــنـــتـــمـــي إلــــى  ــلــــحــــل، كــــونــــهــ كـــمـــؤســـســـة لــ
مــرحــلــة شـــهـــدت مــــوازيــــن قــــوى مــغــايــرة 
لـــمـــا يــنــشــأ ويـــتـــبـــلـــور الــــيــــوم، ومـــــن جــهــة 
ــادة قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ أخـــــــــرى الاســ
الحراك الجاري إقليمياً ودولياً، لتوسيع 
الــحــوار الوطني بغية الوصول  مساحة 
إلــــــى رؤيــــــــة واضـــــحـــــة حــــيــــال الـــــحـــــل، بــمــا 
يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو 
ما تؤمنه إلى هذا الحد أو ذاك منصات 
دولـــيـــة كــروســيــا، الــتــي أســتــضــاف معهد 
الاستشراق في بداية العام، ممثلين عن 
أغلب الفصائل الفلسطينية، لبحث سبل 
تــجــاوز الــصــراع الــداخــلــي بينها وإحــيــاء 
الوحدة الوطنية، كما تقيم إيران ومصر 
نــــشــــاطــــات مـــــــوازيـــــــة، مـــــع الإشــــــــــــارة إلــــى 
ضرورة توسيع النقاش، ليشمل القوى 
المنضوية  غــيــر  والــشــرائــح  المجتمعية، 

تحت سقف الفصائل.

قوى دولية وإقليمية صاعدة ترى هذا التراجع 
الغربي وتسعى إلى استثماره بعكس المصلحة 

الأمريكية.. وبالتالي يجب الاستفادة من هذه 
الحالة شعبياً

 التخبط الأمريكي 
يفتح الباب واسعاً 
أمام تقدم قوى 
دولية وإقليمية 

جادة في إنهاء 
معاناة الشعب 

الفلسطيني 
وإغلاق الملف 

العالق بطريقة 
تضمن حقوق 

الشعب
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• كشف رئيس 	
منظمة 

الطاقة الذرية 
الإيرانية، علي 

أكبر صالحي، 
في مقابلة 

مع وكالة أنباء 
»إسنا« الإيرانية أن 

بلاده توافقت مع الحكومة الروسية على 
»خارطة طريق« لإنتاج مشترك للوقود 

النووي.

• في إشارة لاشتداد 	
التصعيد في 
أوروبا، وافق 

البرلمان 
الأوروبي، 

يوم الخميس 
 ،2017/3/2

على طلبٍ تقدَّم به 
القضاء الفرنسي لرفع الحصانة البرلمانية 

عن رئيسة حزب »الجبهة الوطنية«، مارين 
لوبان.

• في خطوة 	
غير مسبوقة، 

أعلنت 
وزارة الدفاع 

الأمريكية، يوم 
الجمعة 2017/3/3، 

عن شن سلسلة من الغارات الجوية في 
الأراضي اليمنية ضد تنظيم »قاعدة الجهاد 

في جزيرة العرب«.

• أعلن قائد حملة 	
»قادمون 

يا نينوى« 
العسكرية، 

عبد الأمير يار 
الله، الأسبوع 

الماضي، تحرير 
حي الطيران في 

الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد 
من سيطرة تنظيم »داعش« الإرهابي.

• أكد رئيس مجلس النواب 	
الأمريكي، بول ريان، 

أن واشنطن لا 
تملك أي دليل 

على تدخل 
موسكو في 
الانتخابات 

الرئاسية التي 
شهدتها الولايات 

المتحدة الأمريكية.

• قال قائد الشرطة 	
الفلبينية يوم 

الاثنين الماضي 
:إن شرطة 

البلاد مستعدة 
لمواصلة الحرب  

التي أعلنها 
الرئيس رودريجو 

دوتيرتي ضد الإتجار في 
المخدرات والتي عادت إلى شوارع البلاد.

الصورة عالمياً

ǧǧآلان كرد

تــــقــــول وســــائــــل إعـــــــام دولــــيــــة: 
إن إسبانيا قد تعافت من أزمة 
الركود التي ضربت الاقتصاد 
الإســـبـــانـــي ســنــة 2008، وكـــان 
ــتــــب الـــــوطـــــنـــــي لــــإحــــصــــاء  ــكــ ــمــ الــ
ــةً  ــاديــ ــتــــصــ ــــات اقــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــر بـ قــــــد نــــشــ
بـــدايـــة 2016 يــدعــي فــيــهــا نــمــواً 
بــنــســبــة 3.2% عـــام  ــاً  اقــــتــــصــــاديــ

.2015

إسبانيا: ثاني أكبر نسبة 
بطالة

تــضــيــف الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي نقلتها 
وكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«: »خـــرجـــت 
إســـــبـــــانـــــيـــــا مـــــــن حــــــالــــــة الــــــركــــــود 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي أواخــــــــــــــــــــــر عــــــــام 
2013، وهـــي الآن أحـــد أســرع 
اقــتــصــادات الاتــحــاد الأوروبــــي 
نــــــمــــــواً، لـــكـــنـــهـــا لا تــــــــزال تـــعـــانـــي 

من نسبة بطالة تبلغ 21% من 
ــــوة الـــعـــمـــل الإســـبـــانـــيـــة،  حـــجـــم قـ
و46%، بــيــن أوســــاط الــشــبــاب، 
ــل بــذلــك ثــانــي أعــلــى نسبة  لــتــمــثِّ
ــــن بـــــــلـــــــدان الاتــــــحــــــاد  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــــطـ بـ
الأوروبي الثمانية والعشرين، 

بعد اليونان«.
ــنـــســـوبـــة إلــــى  ــانــــات أخــــــــرى مـ ــيــ بــ
الـــمـــكـــتـــب ذاتــــــــه نـــقـــلـــتـــهـــا »يـــــــورو 

نــيــوز« تــقــول: ارتــفــع الاقــتــصــاد 
فــي   %0.7 بـــنـــســـبـــة  الإســـــبـــــانـــــي 
ــيــــن تــــشــــريــــن أول  الــــفــــتــــرة مـــــا بــ
إذ   ،2016 لـــعـــام  أول  ــانـــــون  ــ وكـ
أظـــهـــرت الــبــيــانــات الأخـــيـــرة أن 
نسبة إنفاق الأسر الإسبانية في 
الربع الرابع من العام الماضي، 
عادلت نسبة الــصــادرات، الأمر 
الــــذي غــــذّى الــنــمــو الاقــتــصــادي 

بشكل كبير«. 
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، أعـــــلـــــن 
»الـــمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء« 
أن مــعــدل الــبــطــالــة فــي إسبانيا 
انــخــفــض إلــــى 18.9 فـــي الــمــئــة 
مـــــن الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــفــصــل 
عــــتــــبــــة  دون  أي  الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــث، 
الـــعـــشـــريـــن فــــي الـــمـــئـــة الـــرمـــزيـــة 
للمرة الأولى، منذ ستة أعوام. 
وانــخــفــض عــــدد الــعــاطــلــيــن عن 
بالمقارنة   %5.5 بنسبة  الــعــمــل 
مـــع الــفــصــل الـــثـــانـــي، أي أقــــل بـ 
253 ألفاً و900 شخص، وبلغ 
التراجع على مدى عام %10.9 
أي 530 ألف معطل عن العمل.

لكن ما زال 4.3 ملايين إسباني 
ــعــــدل  ــعــــمــــل ومــ ــــن الــ مـــعـــطـــلـــيـــن عــ
البطالة يبقى أعلى من المعدل 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو والــــبــــالــــغ 
10.1%، حسب »يــوروســتــات- 
المكتب الأوروبي للإحصاء«.

ــا رابـــــــــــع أقـــــــوى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ تــــمــــلــــك إسـ
اقتصاد أوروبــي، وبسبب هذا 
الاقــــتــــصــــاد الـــضـــخـــم ومــشــاكــلــهــا 
الضخمة، فإن إنقاذها في حال 
فــشــلــت عــــن ســــــداد ديـــونـــهـــا قــد 
يــــبــــدو عـــصـــيـــاً إذ أن ســقــوطــهــا 
ســيــكــون مــــدويــــاً وذا تــأثــيــرات 
جمة على الاقتصاد الأوروبــي 
نــفــســه، وبــشــكــل يــهــدد الــوحــدة 

ــــراط  ــفــ ــ الـــــمـــــالـــــيـــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي انــ
الوحدة السياسية. 

حسب دراسات اقتصادية عدة، 
فـــإن إســبــانــيــا لـــم تــشــهــد أي نمو 
منذ 2011، كما أن نسبة البطالة 
هي الأعلى إسبانياً منذ 15 عاماً، 
وهنالك تخوفات من عدم قدرة 
إسبانيا على سداد ديونها، التي 
ــلـــغ حـــجـــمـــهـــا الـــــعـــــام 70% مــن  ــبـ يـ
إجــمــالــي الــنــاتــج الــمــحــلــي بــفــائــدة 
مــرتــفــعــة تــصــل إلــــى 6.5% وهــي 
ــنـــهـــا الــــدولــــة  نـــســـبـــة قـــــد تـــعـــجـــز عـ
الإسبانية عــن ســداد ديونها أو 

عن إصدار سندات أخرى.
تــســبــبــت أزمــــة الـــرهـــن الــعــقــاري 
الــــــمــــــســــــتــــــمــــــرة مــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات، 
ــفــــاض أســــعــــار الـــعـــقـــارات  وانــــخــ
بنسبة 40% إلــى فــقــدان نصف 
ــــم  ــهـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ مــــــلــــــيــــــون شــــــخــــــص وظـ
ــــف  ــــوقـ فـــــــي قــــــطــــــاع الــــــبــــــنــــــاء، وتـ
التوظيف في قطاعات متعددة 
نـــهـــائـــيـــاً وجـــــــرى تـــســـريـــح 500 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــــوظـــــف فــ ألـــــــف مـ
الحكومية، وارتفعت الضرائب 

على الدخل والأملاك.

إيطاليا: 4.81 مليون في 
فقر مطلق

خــــلــــص تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مــكــتــب 
الإحــصــاء الوطني في إيطاليا، 
ــاديــــة  ــتــــصــ إلـــــــى أن الأزمـــــــــــة الاقــ
فـــي الـــبـــاد أفـــقـــرت 1.4 مــلــيــون 
وأشــــــــار   ،2010 مــــنــــذ  ــالـــــي  ــ ــــطـ إيـ
إلــى أن عــدد الأشــخــاص الذين 
يعيشون في فقر مطلق، انتقل 
ــــى 4.81 مـــايـــيـــن نـــســـمـــة فــي  إلــ
2012، وهو ما يعني أن قرابة 
8% من سكان إيطاليا يجهدون 
ــتـــهـــم مــن  ــايـ ــفـ ــلــــى كـ لـــلـــحـــصـــول عــ

الــغــذاء والــلــبــاس والــســكــن، في 
حــــيــــن كــــــــان الــــــعــــــدد لا يـــتـــعـــدى 
3.42 ملايين إيطالي في 2011.

ــقـــر الـــمـــطـــلـــق بـــأنـــه  ــفـ ويُــــــعــــــرَّف الـ
العجز عن الحصول على السلع 
والــخــدمــات الأســاســيــة، لضمان 
حد أدنى من العيش المقبول. 
وأشـــــــــار مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء إلـــى 
أن نـــســـبـــة الإيــــطــــالــــيــــيــــن الــــذيــــن 
يـــعـــيـــشـــون فــــقــــراً نـــســـبـــيـــاً، وهـــو 
مؤشر يعبر عن حدة فقر أقل، 
انتقلت في 2012 من 11.1% إلى 

.%12.7
وتـــعـــد مــنــطــقــة جـــنـــوب إيــطــالــيــا 
ــتـــــي يـــطـــالـــهـــا  ــ ــنــــاطــــق الـ ــــر الــــمــ ــثـ ــ أكـ
الـــــفـــــقـــــر الـــــمـــــطـــــلـــــق، وذلــــــــــــك لأن 
ــــاهـــــرة كــــانــــت قــــائــــمــــةً حــتــى  ــــظـ الـ
قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية، 
ــــراء فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــقــ ــ ــفــ ــ فـــــعـــــدد الــ
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــيــــس أكـــــبـــــر فــقــط 

وإنما حدة الفقر أشد.
يـــشـــار إلــــى أن إيــطــالــيــا- وهــي 
ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات منطقة 
ــلــــت فــــي مــرحــلــة  الــــــيــــــورو- دخــ
ركــــــود مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـــــام 2011، 
كــمــا أن نسبة الــبــطــالــة لامست 
في 2013 مستوى قياسياً بلغ 

.%12.2
انــــخــــفــــض الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
نهاية   ،%0.8 بنسبة  الإيــطــالــي 
انـــخـــفـــضـــت  كـــــمـــــا   ،2016 عــــــــــام 
ــيـــة  ــكـ ــنـ ــبـ عــــــــائــــــــدات الــــــســــــنــــــدات الـ
الــحــكــومــيــة بــنــســبــة 10%، لأول 
مرة منذ عشر سنوات، حسب 
ــــي لــــإحــــصــــاء،  ـــنـ ــــوطــ الــــمــــعــــهــــد الـ
وتــعــثــر الــقــطــاع الــمــصــرفــي بعد 
أن أرهــــقــــتــــه الـــــــقـــــــروض، الـــتـــي 
بلغت 360 مــلــيــار يـــورو نهاية 

.2016

لعنة التقشف تَقضّ »البيت الأوروبي«
تتواصل تأثيرات 

أزمة الاتحاد الأوروبي 
في بلدين من بلدان 
»الجنوب الفقير« 

منذ سنوات: إيطاليا 
ثالث أقوى اقتصاد 

أوروبي، وإسبانيا 
رابع أقوى اقتصاد، 

ويشهد البلدان خطط 
تقشف و»اصلاحات 
ليبرالية« هي الأكبر 
في تاريخهما، وقد 

ترك ذلك اقتصادات 
تتراجع، وقد تهدد 

الوحدة المالية 
الأوروبية في قادم 

الأيام. 

انخفض الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 
0.8% نهاية عام 2016 كما انخفضت 

عائدات السندات البنكية الحكومية بنسبة 
%10
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ǧǧبقلم: جيسون شولمانǧ
    تعريب: عروة درويش

ــيــــرون، بـــيـــنـــمـــا كــــــان بــيــرنــي  ــثــ ــكــ أصــــغــــى الــ
ســانــدرز يــتــوعّــد ويــشــيــر. قــلّــة هــم الــذيــن 
ــثـــل هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــبـــل مـ شـــــاهـــــدوا مــــن قـ
ــقـــــراطـــــي، الـــــــــذي »لا  ــ ــــمـ ــــديـ الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
يـــــعـــــرف الــــــــخــــــــوف«، أو الــــــذيــــــن ســـمـــعـــوا 
تــحــلــيــاتٍ اجــتــمــاعــيــة تـــلـــوم الـــامـــســـاواة 

والاستغلال من قبل طبقة الأثرياء.
ــــدرز الـــمـــلـــهـــم لا  ــانـ ــ لـــكـــن إن كـــــان ولاء سـ
ــــاري آخــــــــر، مــنــذ  ــــسـ يـــشـــبـــه أيّ مــــرشــــح يـ
ــــحـــــزب  ــــمـــــن الـ ــــه ضـ ــــحـ ــــود، فـــــــــــإنّ تـــــرشـ ــ ــقـ ــ ــ عـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي أثـــــــار حــفــيــظــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــلّ  ــــن. فـــبـــعـــد كــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيــــن الاشـ ــاريــ ــيــــســ الــ
شــيء، يهيمن على الحزب الديمقراطي 
ممثلون عن طبقة الرأسماليين، والذين 
يفرضون قيوداً على أيّ مرشّح يساري 

لإبقائه تحت مظلتهم. 
لــــمــــاذا شـــكّـــلـــت مـــوجـــة ســــانــــدرز بــــدعــــةً فــي 
ــيـــركـــيـــة؟ ولــــمــــاذا تــــم حُــشــر  الـــســـيـــاســـة الأمـ
الــســيــنــاتــور فـــي مــثــل هــــذا الــــمــــأزق، وهـــو: 
أن يــخــتــار بــيــن مــوقــعــه الــمــعــزز كسياسي 
مــســتــقــل، وبــيــن أيـــة فــرصــة تــتــصــل بنظام 
ــــة فــي  ــابـ ــ الـــحـــزبـــيـــن الــــوطــــنــــي؟ تـــكـــمـــن الإجـ
ــــود، فــــــالــــــولايــــــات  ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ حــــــــــزب الـــــــعـــــــمّـــــــال الــ
المتحدة هي الوحيدة- بين جميع الدول 
ــيــــة الـــمـــتـــقـــدمـــة- الــــتــــي لا تــمــلــك  ــالــ الــــرأســــمــ
واحداً. لكن هذا يطرح سؤالًا آخَراً: لماذا 
تكون الولايات المتحدة استثناءً ناشزاً؟

»الاشتراكية« و»الأمركة«
يـــــــــــوفّـــــــــــر كـــــــــتـــــــــاب ويـــــــــــرنـــــــــــر ســـــــومـــــــبـــــــارت 
الـــكـــاســـيـــكـــي »لــــــــمَ لا يــــوجــــد اشـــتـــراكـــيـــة 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة؟« مـــكـــانـــاً جــيــداً 
لبدء البحث. قــام ســومــبــارت، فــي كتابه 
ســـبـــب  لــــــشــــــرح  بــــالــــتــــطــــلّــــع   ،1906 عـــــــــام 
كــــون حــــزب أمـــيـــركـــا الاشـــتـــراكـــي »إس. 
بـــي« مــهــمّــشــاً بــالــمــقــارنــة مــع نــظــرائــه في 
ــارة الأوربــــــيــــــة. وثــــانــــيــــاً: ســـبـــب عـــدم  ــ ــقـ ــ الـ
اهتمام اتحاد العمّال الأميركي »إ. اف. 
إل«- وهو الاتحاد الأقــوى في حينه- 
بالسياسات الاشتراكية، أو حتّى بالقيام 

ببناء حزبٍ قوامه العمّال.
لــــــــــــو أنّ  عــــــــــلّــــــــــل ســــــــــومــــــــــبــــــــــارت الأمـــــــــــــــــــــــر: 
»الاشــتــراكــيــة الــحــديــثــة قــامــت بــــردّة فعل 
ضــروريــة عــلــى الــرأســمــالــيــة، فـــإنّ الــدولــة 
ــالـــيـــة مـــتـــطـــورة-  الـــتـــي فــيــهــا أكـــثـــر رأســـمـ
أي الـــولايـــات الــمــتــحــدة- ســـوف تصبح 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي تــــقــــدّم 
وستصبح  التقليدية،  الاشتراكية  قضيّة 
طبقتها الــعــامــلــة داعــمــة لأكــثــر الــحــركــات 

الاشتراكية راديكالية«.
ــــل ذلـــــــــــك فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة. قــــــــدّم  ــــصـ ــــحـ لــــــــم يـ
الأول:  لـــــــأمـــــــر،  تـــعـــلـــيـــلـــيـــن  ســــــومــــــبــــــارت 
إســـقـــاط أرضـــيـــات الــمــنــصــات الــمــعــارضــة 
عـــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت كـــبـــيـــرة وقــــــــــادرة عــلــى 
تشكيل تــهــديــد. كـــان هـــذا شــائــعــاً تــحــديــداً 

لدى الحزب الديمقراطي، والذي امتصّ 
بنجاح حزب الشعب »Populist« عام 
ــة  1896، والـــبـــقـــايـــا الـــمـــمـــزقـــة مــــن الــمــنــصّ
ــــات الـــــقـــــرن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة فــــــــي ثـ

العشرين. 
بــــــأيّــــــة حــــــــــال، فــــــــــإنّ تـــفـــســـيـــر ســــومــــبــــارت 
الأســــــــــاســــــــــي كــــــــــــان الــــــــــــثــــــــــــروة، فـــــالـــــعـــــمّـــــال 
ــــن جـــــــــدّاً  ــريــ ــ ــــوســ الأمــــــيــــــركــــــيــــــون كـــــــانـــــــوا مــ
ــلــــى تـــســـلّـــق  )وكــــــــانــــــــوا قـــــــادريـــــــن أيــــــضــــــاً عــ
السلّم الاجتماعي( كي يدعموا تأسيس 
ــــل.  ــامـ ــ حـــــــــزب عـــــمّـــــالـــــي أو اشــــــتــــــراكــــــي شـ
طــوّر الــعــمّــال، الــذيــن كــانــوا يعومون في 
ــةً مـــحـــافـــظـــةً، بــــل حــتّــى  الـــبـــحـــبـــوحـــة، نــــزعــ
»حبّاً« للرأسمالية. استنتاج سومبارت 
ــــة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيـــــع مـــــــــدن الاشـ ــ ــــمـ ــــر: »جـ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــشـ
الــفــاضــلــة لــم تــعــادل لــحــم الــبــقــر الــمــشــوي 

وفطيرة التفاح«.
لـــــــــم يـــــــــوافـــــــــق الـــــجـــــمـــــيـــــع عــــــلــــــى نـــــظـــــريـــــات 
سومبارت. قدّم المفكرون خلال القرن 
ــــول ســبــب  الـــتـــالـــي تـــعـــلـــيـــات مـــنـــافـــســـةً حــ
»الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« الـــســـيـــاســـيّـــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
لام الــــبــــعــــض الـــعـــنـــصـــريـــة ضـــــــدّ الــــســــود، 
وضـــدّ الصينيين على التقليل مــن قــدرة 
ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات  ــ ــــال فـ ــــمّـ ــــعـ ــلـ ــ ــاء حـــــــــزب لـ ــ ــقــ ــ بــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ركّـــز آخـــرون على 
الــوجــود المبكر لــاقــتــراع الــعــام للذكور 
ــــه أزال الـــتـــظـــلّـــم  ــأنّـ ــ ــــوا بـ لــــيــــحــــاجّ الــــبــــيــــض، 
السياسي، المبني على الطبقية، والذي 
دعــم تأسيس أحـــزاب عمالية فــي أماكن 

أخرى. 
كـــانـــت الــــخــــواص الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة لــلــنــظــام 
الــــــســــــيــــــاســــــي الأمــــــــريــــــــكــــــــي )الـــــــفـــــــدرالـــــــيـــــــة، 
والـــرئـــاســـيـــة، والــعــضــو الــــواحــــد، والــفــائــز 
الذي يأخذ جميع المقاطعات المصوّتة( 
هــــــــــي هـــــــــــــــــدفٌ آخـــــــــــــــــر. وضـــــــــــــع مـــــــوريـــــــس 
هيلكويت، مؤسس الحزب الاشتراكي، 
ــذا الـــمـــعـــســـكـــر، لـــيـــؤكّـــد بــــأنّ  ــ نـــفـــســـه فــــي هــ
هيكلية السياسة الأمريكية، جعلت قادة 
للعمّال، على  لــحــزبٍ  ــرون  ــنَــظِّ يُ النقابات 

أنّه مجرّد حلمٍ طوباوي. 

هنالك من يسأل في واشنطن: 
في ظل الانقسام الحاصل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، 

تخرج إلى الضوء مجموعة من تلك الأسئلة، التي كانت في 
عداد »المحرّمات« حتى الأمس القريب. وفيما يلي، تعرض 

»قاسيون« مقالًا نشر مؤخراً في مجلة »Jacobin« الأمريكية، 
تحت عنوان »أين حزبنا العمالي؟«. وإن كان السؤال- وأهميته 

الاستثنائية في هذه اللحظة وضرورة طرحه ومواكبة 
التفاعلات الجارية في المجتمع الأمريكي في ظل التراجع - هو 

الدافع وراء نشر المادة، فإن الأفكار والمغالطات الواردة في 
سياق محاولة الإجابة عليه لا تعكس، بحال من الأحوال، رؤية 

»قاسيون«.

ضدّ الاستثنائية
ــــن الـــمـــتـــشـــكـــكـــيـــن.  ــــر مــ ــــشــ ــدّ روبـــــــــن آرتــ ــ ــعـ ــ يـ
وبــالــنــســبــة لآرتـــشـــر، وهـــو مــؤلــف كــتــاب 
»لماذا لا يوجد حزب عمّال في الولايات 
ــإنّ  ــــادر عـــــام 2010، فــ الـــــصـ الـــمـــتـــحـــدة؟« 
خاطئ  بشكل  تُبنى  التقليدية  الحصافة 
على المقارنة مع أوروبــا. يحثّنا آرتشر 
عوضاً عن ذلك، على التطلّع إلى »العالم 
الجديد« النظير، الأكثر شبهاً بالولايات 

المتحدة: إلى أستراليا. 
في تسعينيات القرن التاسع عشر، عانت 
كــــاً مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأســتــرالــيــا 
أسوأ كساد في ذلك القرن، تمّت هزيمة 
ــابـــات فــــي الـــبـــلـــديـــن بــشــكــل تــــــامّ بــعــد  ــقـ ــنـ الـ
سلسلة من المواجهات الصناعية، ولكن 
ــيــــون- خـــافـــاً  ــرالــ ــتــ قـــــام الـــنـــقـــابـــيـــون الأســ
بــالــردّ عــن طريق  الأميركيين-  لرفاقهم 
تأسيس أولــى وأكــثــر الأحـــزاب العمالية 

الانتخابية نجاحاً في العالم.
تــولّــى حــزب الــعــمّــال الأســتــرالــي الشامل 
للبلاد »إ.إل.بــي« وزارة لأول مرّة عام 
1904، وأعاد الكرّة عام 1908. كانت تلك 
تعيشا  لــم  أقــلــيــات  الحكومتان حكومتي 
ــه شـــكّـــل عــــام 1910 حــكــومــة  طـــويـــاً، لــكــنّ
مــدعــومــة مـــن نــصــف عــــدد الــنــاخــبــيــن. لم 
تحظ حكومة ديمقراطية اشتراكية بهذا 
المستوى من الدعم حتّى وصول حزب 
العمّال النيوزلندي، والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي السويدي إلى الحكم، عامي 

1938 و1940 على التوالي.
بـــالـــعـــودة إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــي 
مــــرّت بــظــروف مــشــابــهــة، تــجــاهــل اتــحــاد 
الــــعــــمّــــال الأمــــريــــكــــي الـــفـــاعـــلـــيـــن الـــســـاعـــيـــن 
لـــحـــزب لـــلـــعـــمّـــال، وأبـــقـــى عــلــى الــتــزامــاتــه 
تجاه الحزب الديمقراطي، وعلى مفهوم 
الــنــقــابــيّــة »الــبــســيــطــة والـــنـــقـــيّـــة« )والـــتـــي 
تنصّ على أنّ العمالة المنظمة يجب أن 
تــهــتــمّ بنفسها، وبــأمــاكــن الــعــمــل أكــثــر من 
اهتمامها بــالــدولــة(. وســرعــان مــا تحوّل 
ــــاء حـــــــزب إلـــــــى عـــقـــيـــدة  ــنـ ــ ــــار رفـــــــض بـ ــيـ ــ خـ

راسخة، تُدين محاولات إنجاح سياسة 
مستقلة لطبقة العمّال.

يستخدم آرتــشــر الــمــقــارنــة مــع أستراليا 
ــــل تــخــطــئــة الادعــــــــــاءات الــمــتــعــلــقــة  مــــن أجـ
بــاســتــثــنــائــيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة.  فعلى 
سبيل الــمــثــال، ورغـــم حقيقة أنّ الــعــمّــال 
الأمـــيـــركـــيـــيـــن كــــانــــوا يــتــمــتــعــون بــمــعــايــيــر 
حياة أعلى في تسعينيات القرن الثامن 
عشر، مقارنة بنظرائهم الأوربيين، فإنّ 
ظروف حياة العمّال الأستراليين كانت 

أعلى منهم. 
إضافةً لذلك، فقد كان لدى الأستراليين 
ذات »الـــنـــفـــور الـــعـــرقـــي الـــمـــوجـــود لـــدى 
نــــظــــرائــــهــــم الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن«، ورغــــــــــم ذلــــك 
»فـــقـــد كــــان الأمـــــر مـــائـــمـــاً تـــمـــامـــاً لإنــشــاء 
نقابات صناعية جديدة موسّعة، وحزباً 
ــال«. ومــهــمــا كـــان الأمــــر بــاعــثــاً على  لــلــعــمّ
الأســــــــــى، فــــقــــد جــــمــــع الــــــعــــــداء الـــعـــنـــصـــري 
العمّال البيض مع بعضهم البعض ضدّ 
هـــجـــرة »الـــعـــمّـــال الــمــلــونــيــن«، وبـــقـــي »إ. 
إل. بـــي« يــدعــم بــشــكــل رســمــي لــســنــوات 
طـــويـــلـــة: »تـــهـــذيـــب الـــمـــيـــول الأســـتـــرالـــيـــة، 
ــــاظ عـــــلـــــى الــــنــــقــــاء  ــفــ ــ ــــحــ الــــمــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى الــ
العرقي«. سمح تأييد »أستراليا بيضاء« 
ــال بــالــظــهــور كــحــزب قــومــي  لــحــزب الــعــمّ
أســتــرالــي، ولــلــفــوز بــالــدعــم بــيــن صفوف 

عنصريي الطبقة الوسطى. 
اســـــتـــــخـــــفّ آرتـــــــشـــــــر أيـــــــضـــــــاً بـــالـــعـــنـــصـــريـــة 
كــإســفــيــنٍ مـــهـــمّ بــحــد ذاتـــــه، لــلــتــفــريــق بين 
الــعــمّــال فــي أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عشر. 
فهو يحاجج بــأنّ حركة عمّال الولايات 
ــد تـــبـــنّـــت بـــعـــد عـــــداءً  ــم تـــكـــن قــ الـــمـــتـــحـــدة لــ
عــنــصــريــاً تـــجـــاه الــمــهــاجــريــن الأوربـــيـــيـــن 
ــيـــيـــن والــــغــــربــــيــــيــــن، وبـــــــــأنّ هـــجـــرة  الـــشـــرقـ
ــــرى إلــــــــى مـــعـــامـــل  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــعـــــمّـــــال الــــــســــــود الـ

الشمال لم تكن قد حصلت بعد. 
ــالــيــة،  وبـــالـــمـــثـــل، اعـــتـــبـــرت الـــقـــيـــادات الــعــمّ
فــي أستراليا،  للعمّال  الموالي  والإعـــام 
ســــيــــادة الـــقـــيـــم الــلــيــبــرالــيــة »فــــرصــــةً أكــثــر 
منها عائقاً. نظروا إلى أنفسهم كمدافعين 

 قد يكون على 
حزب عمّالي أن 

ينتظر لإنشائه 
إلى حين صعود 

حركة نقابية 
شاملة جديدة 

ومعه ثبات 
السياسات 

الجذرية التي 
ازدهرت يوماً في 
الولايات المتحدة

تقطع تحليلات 
آرتشر شوطاً 

طويلًا تجاه شرح 
سبب عدم إنشاء 

حزب عمّالي 
وطني في بدايات 

القرن العشرين



21قاسيون ـ العدد 800 الأحد 05 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

أين هو حزبنا العمّالي؟

ــــوا بـــأنّـــهـــا  ــ ــاجّ ــ ــيــــم، والـــــتـــــي حــ ــقــ عـــــن تــــلــــك الــ
كـــانـــت مــــهــــددةً بـــالـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة 

المعاصرة«.

فرص ضائعة
تقطع تــحــلــيــات آرتــشــر شــوطــاً طــويــاً، 
ــــدم إنــــشــــاء حـــزب  ــــرح ســـبـــب عــ تــــجــــاه شــ
عــــــمّــــــالــــــي وطـــــــنـــــــي فــــــــي بـــــــــدايـــــــــات الـــــقـــــرن 
ــــاب عــــــدم الـــنـــجـــاح  ــبـ ــ الــــعــــشــــريــــن. لـــكـــن أسـ
ــــل هـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ بـــــــإنـــــــشـــــــاء حــــــــــــــزبٍ بــــــعــــــد تـ
المنظمات الصناعية »سي. آي. أو« في 

1930 تبقى غامضةً بشكل أو بآخر. 
ــيـــل، كـــمـــا يـــعـــرضـــه عـــالـــم  ــلـ ــعـ ــتـ ــــن الـ جــــــــزءٌ مـ
الاجــتــمــاع بــــاري إيــدلــيــن، أنّــــه، وبــخــاف 
ــــن الأخـــــــــــــرى، قــــام  ــ ــاكـ ــ ــ ــــي الأمـ ــهــــم فــ نــــظــــرائــ
ــــردّ عــلــى  ــالـ ــ ــلـــــت والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن بـ ــ روزفـ
ــــال بـــالاحـــتـــواء  تــــمــــرّد الـــمـــزارعـــيـــن والــــعــــمّ
ــكــــســــاد  ــاً الــ ــغــ ــتــ ــــن الإكـــــــــــــــــراه، مــــســ ــ بـــــــــــدلًا مـ
الــكــبــيــر »لــتــوســيــع الــتــحــالــف مــعــهــم تحت 
ــــار »الــــــرجــــــل الــــمــــنــــســــي«، وســـيـــاســـة  ــعـ ــ شـ
العروض التي استوعبت بعض أجــزاء 
طبقة العمّال، والــمــزارعــيــن«. قــوّى دعم 
ــلــــت لـــقـــانـــون »واغــــنــــر« بــالــتــحــديــد،  روزفــ
الــــروابــــط بــيــن الـــعـــمّـــال والــديــمــقــراطــيــيــن، 
ــــث أصــــــبــــــح مــــــســــــؤولــــــون نــــقــــابــــيــــون،  ــيـ ــ حـ
مــثــل رئــيــس عـــمّـــال الــمــابــس المتحدين 
»أكــــــــــــــــوا«، ســــيــــدنــــي هــــيــــلــــمــــان، ورئــــيــــس 
نقابة سائقي الشاحنات، دانيال توبين، 
مـــســـتـــشـــاريـــن ومـــســـؤولـــيـــن دائـــمـــيـــن فــي 

الحزب الديمقراطي. 
لكن، كما لاحظ إيدلين، إن سبب رفض 
هيئة المنظمات الصناعية تنظيم حزبٍ 
لــــلــــعــــمّــــال عــــنــــدمــــا ظـــــهـــــرت »الــــــــهــــــــوّة بــيــن 
خطاب الحزب الديمقراطي المدافع عن 
حـــقـــوق الـــعـــمّـــال، وبـــيـــن واقـــــع اســتــخــدام 
الحكّام الديمقراطيين للقوات الحكومية 

من أجل إفشال الإضرابات؟«. 
حـــمّـــل بــعــض الــبــاحــثــيــن، أمـــثـــال الـــمـــؤرّخ 
ــادة  ــ ــقــ ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ إيــــــــريــــــــك دافـــــــــيـــــــــن، الــ
هــيــئــة الــمــنــظــمــات الــصــنــاعــيــة. فـــي بــدايــة 

الــثــاثــيــنــيــات، تــرشّــح عــــددٌ مــن الأحــــزاب 
الـــعـــمّـــالـــيـــة فـــــي 23 مـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الأقــــــل، 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــات  وفــــــــــازت بـــالـــســـيـــطـــرة عــ
المحلية في كلّ من مناطق برلين ونيو 
هـــمـــبـــشـــيـــر. ضـــغـــطـــت الـــهـــيـــئـــات الـــعـــمّـــالـــيـــة 
ــلــــيــــة فــــــي عـــــشـــــرة مــــنــــاطــــق أخــــــرى  الــــمــــحــ
على الأقــل، من أجــل إنشاء حــزب عمّال 
وطني، وكذلك فعلت منظمات الولايات 
العمّالية فــي كــلّ مــن نيوجرسي، ورود 
في  وويسكونسن.  وفيرمونت،  آيــانــد، 
اجــتــمــاع )إ. إف. إل( عـــام 1935، وهــو 
الـــــــــذي قـــــــاد لـــتـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة الـــمـــنـــظـــمـــات 
ـــت نـــــقـــــابـــــات مـــتـــنـــوعـــة  ـــدّمــــ ــــة، قــــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ
التماساً لتشكيل حزب عمّالي، وقد فشل 
الــوصــول لمرحلة  المشروع المقدّم فــي 

التنفيذ بفارق ضئيل. 
لكن في عام 1936 قام »جون لويس«، 
رئــيــس عـــمّـــال مــنــاجــم أمــريــكــا المتحدين 
»أمـــــــو« والـــهـــيـــئـــة، و»ســـيـــدنـــي هــيــلــمــان« 
رئيس »أكــوا«، بتأسيس عصبة العمّال 
غــيــر الــمــتــحــزبــيــن- وهـــي حــركــة صُمّمت 
الصناعية  المنظمات  هيئة  بقاء  لضمان 
مواليةً لروزفلت المؤيد للعمّال ظاهرياً. 
تـــوضّـــحـــت آثــــــار قــــــرار لـــويـــس وهــيــلــمــان 
بعد وقت قصير. عندما أسقط الأعضاء 
الـــعـــاديـــون فـــي »ســـــاوث بــيــنــد« المحلية 
ــيــــارات  ــال الــــســ ــ ــمّـ ــ ــــن نـــقـــابـــة عـ الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عـ
ــــم روزفــــلــــت،  ــــرار دعـ الـــمـــتـــحـــدة »يــــــــاو«، قــ
مقترحين تشكيل حــزب عــمّــالــي فلّاحي 
ــيــــادة الــهــيــئــة تــحــركــت  بــــــدلًا عـــنـــه، فــــــإنّ قــ
فـــــــوراً. أرســـــل لـــويـــس مــمــثــلــه الــشــخــصــي 
»أدولف غيرمر« لإقناع مندوبي »ياو« 
بــالــتــراجــع عـــن خــطــطــهــم. وكــمــا قــــال: إن 
تــعــنــتــوا فـــي رأيـــهـــم، فــــإنّ الــهــيــئــة ستلغي 
تمويل »ياو« لتنظيم صناعة السيارات. 

رضخ المتمردون. 
كتب الــمــؤرخ »مـــارك نيسون« عــن هذا 
التحوّل: »أصبحت الروابط بين الحركة 
الوطني  الديمقراطي  والــحــزب  العمّالية 
ــــال،  ــــة جــــــــــدّاً، بـــحـــيـــث إنّ قــــــــادة الــــعــــمّ ــــويّـ قـ

أكـــانـــوا راديــكــالــيــيــن أو شعبيين،  ــــواء  سـ
المخاطرة  دون  تحديها  يستطيعوا  لــم 
ذلــك،  فعلوا  الــذيــن  لمهنهم«.  بخسارتهم 
أمــثــال نــقــابــات الــحــزب الــشــيــوعــي، الذين 
التقدّم ومرشحه »هنري  دعموا حــزب 
أنــفــســهــم  وجـــــــدوا   ،1948 ــــام  عـ والاس« 

مطرودين من العمالة المنظمة. 
إنّ الفشل التام لحملة والاس الرئاسية، 
هـــي الـــتـــي دفـــعـــت قـــــادة الـــنـــقـــابـــات أمــثــال 
والــــتــــر روثـــــــر، الــــذيــــن دعــــمــــوا مـــــــرّةً بــنــاء 
حزب عمّال مستقل، إلى الاستغناء عن 
الفكرة، فــي سبيل إعــطــاء الــدفــع لبرامج 
الـــرفـــاه الاجـــتـــمـــاعـــي- الــديــمــقــراطــي عبر 

الحزب الديمقراطي. 
مع افتراض فوز الحزب الجمهوري في 
الرئاسة عام 1948 )والخوف من المزيد 
من التشريعات المناهضة للنقابات مثل 
قـــانـــون »تـــافـــت-هـــارلـــي«، والـــــذي مـــرره 
كــونــغــرس الــجــمــهــوريــيــن قــبــل عــــام( فقد 
ــــاو« الــتــنــفــيــذي بــالــدعــوة  بــــدأ مــجــلــس »يــ
أنّ  لحزب جديد بعد الانتخابات. حتّى 
فكتور، شقيق والتر، وضــع خطط عقد 
مؤتمر تثقيفي، يضمّ زعماء الاشتراكية 

الديمقراطية الكنديين والبريطانيين. 
لكن عندما فاز هاري ترومان بشكل غير 
متوقّع، رمى والتر بكامل رهاناته على 
الديمقراطيين، ذلك رغم تزايد احتمالية 
أن يجد تنظيماً عمّالياً أمريكياً- والذي 
كــان فــي عــام 1950 أقــوى مــن أيّ وقــتٍ 

مضى- طريقه للنجاح.
ادّعــــــى روثـــــر بـــأنّـــه »فــــي أوربـــــــــا... حيث 
التجمعات الطبقية صلبة، فإنّ الأحزاب 
العمّالية هي التعبير السياسي الطبيعي، 
بسبب وجود مجتمع طبقي ثابت للغاية. 
لــكــن أمــريــكــا مــجــتــمــعٌ حــيــث المجموعات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــغــيّــر مــســتــمــر... أعتقد 
بأنّ لدينا مجتمعاً ليس صلباً من ناحية 
الاصــــطــــفــــاف الـــطـــبـــقـــي، وهــــــذا هــــو الأمــــل 
الــكــبــيــر لأمـــريـــكـــا«. الاشـــتـــراكـــيّ الــســابــق، 
ــرّةً  ــ ــ ــــم الــــنــــقــــابــــي الــــــــذي وصِــــــــف مـ ــيـ ــ ــــزعـ والـ

»بالرجل الأكثر خطورة في ديترويت«، 
يبدو بأنّه يردد كلام ويرنر سومبارت. 
فــــي مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــيـــات، عـــنـــدمـــا أنــشــأ 
لــيــنــدون جــونــســون »الــمــجــتــمــع العظيم« 
ــلـــن »الـــحـــرب عــلــى الــفــقــر«،  خــاصــتــه، وأعـ
ــثـــال روثــــر،  بــــدا وكــــــأنّ اســتــراتــيــجــيــات أمـ
ــقــــرطــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــولايـــات  ــــي الــــدمــ فـ
الليبرالي للحزب  المتحدة، عبر الجناح 
ــــا فــي  ــــارهـ ــــمـ ــــت ثـ ــــطـ ــد أعـ ــ ــــراطـــــي، قــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الــنــهــايــة. لـــكـــنّ أثــبــتــت تــلــك الــلــحــظــة قصر 
مدتها، فالحرب على الفقر، كما قال مارتن 
لوثر كينغ: »سقطت في ساحات معارك 
فــيــتــنــام«، وتـــحـــوّل الــجــنــاح الــمــهــيــمــن في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
من الليبرالية الكينزية إلى النيوليبرالية.

هل سيكون هناك حزب عمّال 
أمريكي يوماً ما؟

تــــنــــاقــــص حــــجــــم وقـــــــــــوّة تــــأثــــيــــر الـــعـــمـــالـــة 
الـــمـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل مـــــطّـــــرد، عـــبـــر الـــعـــقـــود 
ــنــــاح  ــفــــعــــل الــــجــ ــلــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة. لــــــم يــ ــيــ ــلــ الــــقــ
المهيمن، المؤيد لأصحاب الأعــمــال، في 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي شــيــئــاً يـــذكـــر، يــدلــل 
على أنّه صديق للعمّال. وحتّى عند قيام 
بـــرنـــي ســــانــــدرز بـــالـــتـــرشّـــح كـــمـــؤيّـــد عتيد 
فقد  الديمقراطية،  المظلّة  ضمن  للعمّال 
رفــــض أغــلــبــيــة قـــــادة الــنــقــابــات الــوطــنــيــة 
أن يــدعــمــوا مساعيه، واخــتــاروا الفائزة 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون عـــوضـــاً  »الـــحـــتـــمـــيـــة« هــ
عنه. إنّ ما يدعوه نيلسون ليختنستاين 
»بـــنـــزعـــة الـــمـــحـــافـــظـــة« الـــعـــمّـــالـــيـــة، يــســري 
عــلــى معظم الــنــقــابــات، فــهــم لا يــجــرؤون 
عـــلـــى الــــمــــخــــاطــــرة بــــخــــســــارة شــــــيء مـــمّـــا 

لديهم، مع أنّ ما لديهم قليلٌ جدّاً. 
رغـــم ذلـــك، فــقــد دعـــم الــعــديــدون مــن غير 
ــقــــادة ســــانــــدرز، ومـــايـــيـــن الأمــريــكــيــيــن  الــ
الآخرين اختاروا رسالته الديمقراطية- 
ــيــــة لإقــامــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إذاً، هـــل الأرضــ
حــــــــزب عــــــمّــــــال مـــســـتـــقـــل أكـــــثـــــر خــــصــــوبــــةً 

اليوم؟
فـــحـــتّـــى إن أرادت  قــــــول ذلــــــــك.  يـــصـــعـــب 
قيادات النقابات الحالية أن تنفصل عن 
ــقـــراطـــي- وقـــد  ــمـ ــيـــاســـات الــــحــــزب الـــديـ سـ
ــيـــرة بــوضــوح  أظـــهـــرت الـــمـــؤشـــرات الأخـ
عدم نيتهم ذلك- فإنّ العمّال المنظمين، 
ــــة ضــــعــــيــــفــــة حــــــــقّــــــــاً. فـــبـــيـــنـــمـــا  ــالــ ــ هـــــــم فـــــــي حــ
ـــأنّ نــظــامــاً  أثــبــتــت الــتــجــربــة الأســتــرالــيــة بـ
انتخابياً فيه الكثير من العوائق لا يعني 
بالضرورة حكماً بالإعدام على الأحزاب 
الــعــمّــالــيــة، فــقــد تــــمّ تــأســيــس الــبــنــى الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــنـــقـــابـــات، فـــي بــقــيّــة أمــاكــن 
العالم عندما كــان الــعــمّــال يمثلون طبقة 
ــــن الـــصـــعـــب تــمــيــيــز  صـــــاعـــــدة. ســـيـــكـــون مـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــهــذه  ــــولايـ ــــال الـ طــبــقــة عــــمّ
الــطــريــقــة الـــيـــوم، حــتــى مـــع زوال الــوهــم 
ــــي مــجــتــمــع  بــــــــأنّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـ

الطبقة الوسطى.
قــد يــكــون عــلــى حـــزب عــمّــالــي أن ينتظر 
لإنشائه، إلى حين صعود حركة نقابية 
شاملة جديدة- ومعه ثبات السياسات 
ــة الــــــتــــــي ازدهــــــــــــــــرت يـــــــومـــــــاً فـــي  ــ ــ ــــذريـ ــ ــــجـ ــ الـ
ــــك على  الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــكــنّ دودزيـ
حـــق، فــمــهــمــا كــانــت الــصــعــوبــات، وبــغــض 
ــــن وقــــــت ولادتـــــــــــه: »إن حـــزبـــاً  الـــنـــظـــر عـ
للعمال يبقى مهمةً عظيمةً غير منجزة 

لطبقة عمّال الولايات المتحدة«.

ǩǩ تنويه: يمكن الاطلاع على نص المادة
كاملًا في موقع »قاسيون« الإلكتروني

لام البعض 
العنصرية ضدّ 

السود وضدّ 
الصينيين على 

التقليل من 
قدرة بقاء حزب 

للعمّال في 
تسعينيات القرن 

التاسع عشر

تجاهل اتحاد 
العمّال الأمريكي 

الفاعلين 
الساعين لحزب 
للعمّال وأبقى 

على التزاماته 
تجاه الحزب 

الديمقراطي 
وعلى مفهوم 

النقابيّة 
»البسيطة 

والنقيّة«
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

تــصــعــيــد الــلــهــجــة الأمـــريـــكـــيـــة اتـــجـــاه هــذه 
ل بعقوبات على شركات  الــحــادثــة، تتمثَّ
صــــلــــة  ذوي  إيـــــــرانـــــــيـــــــيـــــــن  وأشـــــــــــخـــــــــــاص 
ــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــــرانـــــــي«، ولـــم  ـــ»الـ ــ بـ
تمس عملياً الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
أي أن الــرد جــاء أقــل بكثير من الوعود 
الأمريكية، وهنا، يمكن البحث أكثر في 
جــــديــــة واشـــنـــطـــن اتــــجــــاه إلــــغــــاء الاتــــفــــاق 
النووي، كما يظهر في خطابها الرسمي 

والإعلامي.

واحة الاستثمارات في إيران
ــــرورات الإيـــرانـــيـــة في  ــــضـ بــالــنــظــر إلــــى الـ
الاقتصادية  العقوبات  رفــع  بعد  التنمية 
عــــنــــهــــا، واعــــــتــــــمــــــاد إيــــــــــــران طــــــــــوال فـــتـــرة 
ــقــــوبــــات عــــلــــى قــــطــــاع الــــــدولــــــة بــشــكــل  ــعــ الــ
أساسي في إدارة العمليات الاقتصادية، 
لـــكـــن ضـــمـــن أرقــــــــام نـــمـــو مــنــخــفــضــة جــــداً 
ومــعــدلات تضخم وصــلــت بنهاية 2016 
إلى 30%، مقارنةً بمعدلات العام 2015، 
الحصار  وهــذه نتائج موضوعية لحالة 
الــــغــــربــــي الــــجــــائــــر الـــــــــذي يــــمــــس الـــشـــعـــب 

الإيراني أولًا.
وفــي مقابل هــذه الــضــرورات الإيــرانــيــة، 
تــظــهــر شــهــيــة الـــشـــركـــات الــغــربــيــة اتــجــاه 
ــقــــود  ــعــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ حــــــــيــــــــازة الـــــــشـــــــركـــــــات الــ
الاستثمار في إيران، في مجالات الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة، بــشــكــل أســـاســـي، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، لكن 
ــــات  ــتــــي تـــحـــدثـــهـــا الـــــولايـ ــالــــة الــــتــــوتــــر الــ حــ
الــيــوم الأول، بعد الاتفاق  المتحدة منذ 
الــنــووي الإيــرانــي وحتى الــيــوم، تعرقل 
إلــى هــذا الحد أو ذاك، تيسير العلاقات 
ــــي دول  ــاقـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــن إيـــــــــران وبـ
ــارة إلــى  ــ ــ ــــم ذلــــك يــمــكــن الإشـ الـــعـــالـــم، ورغـ
جــمــلــة مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي اســتــطــاعــت 
إيـــــران إبــرامــهــا مـــع شـــركـــات كـــبـــرى، كما 
هــو الــحــال فــي تــوقــيــع صفقة مــع شركة 
ــال« الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــعـــد الأولـــــى  ــ »تـــــوتـ
بــعــد رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيـــــــران، والــتــي 
أبرمت بموجبها، شركة »النفط الوطنية 
الإيـــرانـــيـــة«، مــع »تـــوتـــال« اتــفــاقــاً مبدئياً 
لــتــطــويــر الـــمـــرحـــلـــة 11 مــــن حـــقـــل بــــارس 
الجنوبي بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث 
قدرها  الفرنسية حصةً  الشركة  ستملك 
تــمــلــك شـــركـــة »الــنــفــط  أن  عـــلـــى   ،%50.1
ــيـــة« و»بـــــتـــــروبـــــارس«  ــنـ ــيـ الـــوطـــنـــيـــة الـــصـ
التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، 
30% و19.9% عــلــى الــتــوالــي، فــضــاً عن 
اتــفــاقــيــات أخــــرى مــع شــركــتــي »بــويــنــغ« 
الأمريكية، و»إيــربــاص« الفرنسية التي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا حـــوالـــي 18 مــلــيــار دولار، 
رغـــم الــمــخــاوف مــن عـــدم إتــمــام الصفقة 
بــســبــب ســيــاســات الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة 
ــــى الــــــشــــــركــــــات الأمــــريــــكــــيــــة  ــلـ ــ أمـــــريـــــكـــــيـــــاً عـ
المتعاملة مع إيران في الشهرين الثاني 
والــثــالــث مـــن هـــذا الـــعـــام، لــكــن الــتــوقــعــات 
تشير إلــى مـــرور الصفقة رغــم التصعيد 
الأمريكي لما تحمله صفقتي »إيرباص«، 
و»بــويــنــغ«، مــن إنــعــاش فــي التوظيفات 
ــنـــت بــويــنــغ  ــلـ ــعـــد أن أعـ ــا، بـ ــكــ ــريــ داخـــــــل أمــ
أنــهــا ستوفر 100 ألــف فــرصــة عــمــل، في 
حــال تمت الصفقة، والــجــديــر بــالــذكــر أن 
شركة إيــربــاص الفرنسية- الأوروبــيــة، 
معظم قطعها منتجة أيضاً في الولايات 

المتحدة.
هذه الاتفاقات التي اقتربت من التنفيذ، 
تشير إلى ممانعة أمريكية أقل لاندماج 
إيــــران فــي مــنــظــومــة الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، 

تحديداً فيما يخص تمرير الاستثمارات 
الـــــتـــــبـــــادل  ــــرى، كـــــمـــــا أن  ــ ـــبـ ـــ ــكـ ــ الـــ الـــــغـــــربـــــيـــــة 
التجاري بين إيران والولايات المتحدة 
ذاتها، وصل في الأشهر التسعة الأولى 
مــــــن الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي إلــــــــى 177مـــــلـــــيـــــون 
دولار، تتضمن بشكل أســاســي الأغــذيــة 
والأدوية، ذلك بحسب »إدارة الإحصاء 

الأمريكية«.
وضـــــــع  ــــن  ــكــ ــ ــمــ ــ يــ ســــــــيــــــــاق  أي  فــــــــــي  إذاً، 
الــتــصــريــحــات الــعــدوانــيــة لإدارة تــرامــب 
ــاه إيـــــــــران؟ وهـــــل هــــي مـــصـــرة عــلــى  اتــــجــ
اســتــمــرار محاولة عــزل إيـــران اقتصادياً 
وسياسياً؟ أم أن هذه التصريحات تأتي 

في سياقات أخرى غير ذلك؟

عالم أكثر انفتاحاً
الــمــؤكــد أن الــولايــات المتحدة لا تفكر 
ــامـــل مــع  فــــي تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا بــشــكــل كـ
ــاً أنـــهـــا ســتــحــاول  إيـــــــران، والـــمـــؤكـــد أيـــضـ
فــــي كــــل فــــرصــــة إضــــعــــاف إيــــــــران كــقــوة 
ــــة صـــــــاعـــــــدة فـــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وسـ
الإدارة  إمكانيات  لكن ضمن  المنطقة، 
الأمريكية، التي تفرضها عليها موازين 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وجــمــلــة  الــــقــــوى الــــدولــ
الـــمـــشـــاكـــل الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــق الإدارة 
ــاً وخــــــارجــــــيــــــاً، تــــحــــاول  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالــــيــــة داخـ الــــحــ
ــــة  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة اســــتــــخــــدام ورقـ
ــمـــة  »الـــــــــعـــــــــداء لإيـــــــــــــــــران«، لـــتـــثـــبـــيـــت عـــزيـ
حلفائها الإقليميين، الذين أدمنوا الدور 
ــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة، ذلــــك بــغــرض  الأمـــريـ
ــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع بـــالـــتـــغـــيـــرات  ــ ــكـــم قـ ــتـــحـ الـ
الإقليمية من بوابة الحلفاء والمشاركة 
فـــي تــرتــيــب أوراق الــمــنــطــقــة، فـــي هــذه 

النووي الإيراني: خلف الخطب الأمريكية واقع مختلف؟
استكمالًا لما بدأه 
الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في 

حملته الانتخابية 
من هجوم كلامي 

محموم ضد الاتفاق 
النووي الإيراني، 

و»وعيده« بإلغاء 
الاتفاقية، تستمر 

الإدارة الجديدة بهذا 
النهج، كما عملت 

على تصعيده مؤخراً، 
بعد إجراء إيران 

لتجربة إطلاق صاروخ 
باليستي في 29/

كانون ثاني الماضي.

انسحاباً تدريجياً  التي تشهد  المرحلة 
للولايات المتحدة من المنطقة.

ــارة إلـــى أن الــفــرق الكبير   وتــجــدر الإشــ
بـــيـــن مـــســـتـــوى الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة 
ــــوك اتــــــجــــــاه إيــــــــران  ــلــ ــ ــــســ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والــ
الــــذي يــبــدو أقــــل حــــدةً عــمــلــيــاً، يــــدل على 
انــخــفــاض قـــدرة واشــنــطــن على الــدخــول 
ــلـــف، لا تــســتــطــيــع  ــكـ ــقــــوة فــــي صـــــــراع مـ بــ
حساب نتائجه وتحمل تبعاته المحتملة، 
وبالتالي فإن الحفاظ على رباطة جأش 
للاشتباك  ودفــعــهــم  الإقليميين،  الــحــلــفــاء 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي عـــــلـــــى أقـــــل 
تــقــديــر، هــو ضــــرورة أمــريــكــيــة تستدعي 
ــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة- ــ هـ

الإيرانية.
ــــرى، فــــإن مــــحــــاولات إبــعــاد  مـــن جــهــة أخــ
ــــن إيــــــــــران، قــد  ــيــــرهــــم عـ الأوروبـــــيـــــيـــــن وغــ
تشكل خطورةً على سياسات واشنطن 
فـــي الــمــنــطــقــة مــســتــقــبــاً، والــســبــب يــعــود 
إلــــى عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى إمـــســـاك خــارطــة 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــيــة بشكل كــامــل، نتيجة 
ــا كــنــوافــذ دولــيــة  ــيـ ظــهــور الــصــيــن وروسـ
لإيـــــران اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وبــالــتــالــي 
فــــــإن دخــــــــول اســــتــــثــــمــــارات هــــــذه الــــــدول 
ــــه أن  ــأنـ ــ ــــر إلـــــــى إيــــــــــران مـــــن شـ ــبـ ــ ــقـــــوة أكـ ــ بـ
يــضــعــف الــتــواجــد الــغــربــي إلـــى هـــذا الحد 
أو ذاك في مساحة واسعة من المنطقة، 
وهــــــــــذا مــــــا يـــــزيـــــد الأمــــــــــــور تــــعــــقــــيــــداً عــلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــشــكــل أكـــبـــر على 
الدول الراغبة في الاستثمار في إيران، 
كواحة خصبة لإنعاش ما يمكن إنعاشه 
ــادات هـــــذه الــــــــدول الـــمـــأزومـــة  ــتــــصــ مــــن اقــ

اقتصادياً. 

التبادل مع الحلفاء
ــــات  ــعـــــاقـ ــ ــــاق الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الـ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــن روســـيـــا وإيــــــــران، فقد 
قفز حجم التبادل التجاري بين روسيا 
ــام الــــمــــاضــــي، بــنــســبــة %70،  ــعــ وإيـــــــــران الــ
ليصل حــدود 900 مليون دولار، وهو 
رقـــم قليل نــســبــيــاً، لــكــن تسعى الــدولــتــان 
إلى تعزيزه، حيث أكد السفير الروسي 
في طهران، في آب/2016، على مواصلة 
الــزخــم فــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، كأحد 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون ذات الأولـــــويـــــة بــيــن 
الـــــبـــــلـــــديـــــن. وفـــــــــي إطـــــــــــار الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــــر  ــــي إيــــــــــران، فـــقـــد قــــــــدَّر وزيـ الــــروســــيــــة فـ
الطاقة الــروســي، ألكسندر نــوفــاك، قيمة 
عقود النفط والغاز التي من الممكن أن 
تشارك الشركات الروسية فيها بإيران، 
بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى ذلك، 
تسعى إيران لشراء 12 طائرةً مدنيةً من 

طراز »سوبر جيت 100«، الروسية.
في المقابل، بلغ حجم التبادل التجاري 
بين إيــران والصين في العام 2016، 31 
مليار و200 مليون دولار، بعد أن بلغ 
33 مليار و800 مليون دولار، في العام 

.2015
وبالنظر إلى تلاقي هذه الدول في الكثير 
مــن الــقــضــايــا الــدولــيــة ســيــاســيــاً، فـــإن الأفــق 
يبقى مفتوحاً فــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة، 
على أن تتعزز هذه العلاقات في المراحل 
المقبلة، وعملياً يمكن القول: إن سياسات 
الغرب المستفزة اتجاه إيــران من شأنها 
أيــضــاً الــدفــع أكــثــر اتــجــاه تنسيق أوراســـي 
أعلى على حساب علاقات اقتصادية تشق 
طريقها ببطء بين إيران، والدول الغربية.

قفز حجم التبادل 
التجاري بين 

روسيا وإيران 
العام الماضي 

بنسبة %70

 تحاول الولايات 
المتحدة 

استخدام 
ورقة »العداء 
لإيران« لتثبيت 

عزيمة حلفائها 
الإقليميين الذين 

أدمنوا الدور 
الأمريكي في 

المنطقة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/03/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ǧǧآلان داود

ألــــــف الـــصـــحـــفـــي الأمـــريـــكـــي  ســـنـــة 1922 
والـــتـــر لــيــبــمــان »نـــظـــريـــة الــــــرأي الـــعـــام«، 
واشـــتـــهـــر بـــكـــونـــه أول مــــن قـــــدم مــفــهــوم 
الحرب الباردة. جرى استخدام نظريته 
لــلــصــراع ضــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فيما 

بعد. 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت يــقــول لــنــا الأمــريــكــيــون 
بــاســتــمــرار: إنــهــم يمتثلون لـــرأي الناس 
»الــــرأي الــعــام« فــي كــل شـــال دم جديد 
ارتــبــط باسمهم مــنــذ قـــرن كــامــل، وهــكــذا 
يـــــبـــــدؤون بـــشـــن الـــــحـــــروب والــــتــــدخــــات 

الخارجية ضد البلدان الأخرى.
فــيــمــا بــعــد تــعــلــمــت الــحــكــومــات الــلــيــبــرالــيــة 
المختلفة هذه الطريقة في خداع الناس 
وخاصةً في فترة سيادة القطب الواحد، 
وأصبح الجميع ممثلين لـ صوت الناس 
الــنــاس، المضحك فــي الموضوع  ورأي 
كـــلـــمـــا ظـــهـــر مــصــطــلــح »رأي الــــنــــاس أو 
الــرأي العام« يكون ذلك مرفقاً بسلسلة 
إجــــــــــــــــــراءات تــــســــتــــهــــدف حــــــقــــــوق هـــــــؤلاء 

الناس.
ــــهـــــرت بــعــض  عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: أظـ
الفضائيات السورية عام 2014 وكأن 
ــنــــاس  ــبــــز هـــــو رأي الــ رفـــــــع ســــعــــر الــــخــ
ومطلبهم الملح فــي ظــل واقـــع ســيء، 
ــــان رأي الـــقـــســـم الأعـــظـــم  وفـــــي وقـــــت كـ
مــــــن الــــــنــــــاس ضــــــد ذلــــــــك لــــكــــن صـــوتـــهـــم 
مــغــيــب، ورأيــهــم يبقى حبيس جـــدران 
بــيــوتــهــم. ولـــم يــخــطــر عــلــى بـــال هــؤلاء 
مــثــاً أن يــقــولــوا: إن رأي الــنــاس في 

نقشت المرأة السورية بَصْمَتَها على مختلف محطات 
تاريخ سورية في القرن العشرين، وأثبتت حضورها 
ــــورة لـــعـــرض  ــــصــ ــافــــة والــــســــيــــاســــة، الــ ــقــ ــثــ فـــــي الأدب والــ
عـــســـكـــري لــفــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وهـــــي تــخــتــرق 
ــلـــب، هــــي نــــمــــوذج لـــمـــشـــاركـــة الـــمـــرأة  شـــــــوارع مـــديـــنـــة حـ
السورية في التطوع ضمن فصائل المقاومة الشعبية 

أثناء التهديدات التركية بغزو سورية عام 1957.
ــيـــوم يــطــل عــلــيــهــا عيد  هــكــذا عــهــدنــاهــا فـــي الـــمـــاضـــي، والـ
المرأة العالمي في الثامن من آذار ليخبرها أن الكفاح 
لم ينتهِ بعد، وما يزال الطريق في منتصفه، وليهديها 
بـــاقـــة ورود حــــمــــراء، ويـــقـــول لـــهـــا: »أنـــــت أيــتــهــا الـــمـــرأة 
السورية أمٌ وأخــتٌ وزوجــة وحبيبة وزميلة ورفيقة، 

كل عام وأنت بخير وسلام«. 
الصورة من كتاب »الحركة الشيوعية السورية« لـ د. 

عبدالله حنا. 

الضغط الجوي الإعلامي!
كتب جيمس لوفيل صاحب جريدة أتلانتيك مانسلي 

الأمريكية في القرن التاسع عشر: »إن ضغط الرأي العام شبيه 
بالضغط الجوي، إنه لا يُرى، لكنه يضغط بقوة ستة عشر 

رطلًا على البوصة المربعة«. واستخدم الرئيس الأمريكي ودرو 
ولسون 75 ألف صحفي عام 1914 ليقول بأنه دخل الحرب 

العالمية الأولى استجابة لـ »الرأي العام الأمريكي«!

غنائيات حسام تحسين بك
أقامت مديرية ثقافة دمشق يوم 25 شباط ندوة حوارية بعنوان »غنائيات 
حسام تحسين بــك« في المركز الثقافي بأبي رمانة لتسليط الضوء على 
نقاط عديدة في مسيرة هذه القامة في الدراما السورية فضلًا عن نتاجه 

الغنائي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور السوري والعربي.
عرضت مقاطع غنائية مسجلة من نتاج الفنان، إضــافــةً لشهادات صوتية 
لــفــنــانــيــن شـــاركـــوه هـــذه الــمــســيــرة. ومــمــا تـــم عــرضــه فـــي الـــنـــدوة الــحــواريــة 
فصول من حياته وانتسابه سنة 1964 لفرقة أمية ثم تدرجه فيه راقصاً 
ــاً فــمــصــمــمَ لـــوحـــات وصـــــولا لــمــســاهــمــتــه فـــي تــأســيــســه فـــرقـــة زنــوبــيــا  ومــــدربــ
الحديثة سنة 1985 إضافة لعمله في المسرح والسينما والتلفزيون حيث 

تألق عبر عشرات الأدوار.

400 عنوان متنوع بمجمع دمر الثقافي
بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم 21 شباط ويوم اللغة العربية 1 آذار، 
افتتحت الهيئة العامة السورية للكتاب بــوزارة الثقافة في 27 شباط 

معرضا للكتاب في مجمع دمر الثقافي.
الكتب الأدبــيــة  الــمــعــرض 400 عــنــوان تنوعت مواضيعها بين  وتضمن 
والعلمية وجناح للأطفال تضمن قصصاً وكتباً علميةً وروايات ومجلات، 
وشمل المعرض إصدارات هيئة الكتاب سنوات 2015 – 2016 -2017.
ضـــم الـــمـــعـــرض جـــنـــاحـــاً خـــاصـــاً بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، فـــي إطـــــار عــمــل الــهــيــئــة 
التعقيد ولا سيما  العربية وجعلها سلسة وبــعــيــدة عــن  اللغة  لتبسيط 
الكتب الموجهة للأطفال والفتيان معتبرةً أن هنالك تقصيراً بحق اللغة 

في جميع المجالات سواء في المدارس أو الجامعات.

كانوا وكنا

سورية هو رغبتهم في السلم والحياة 
الكريمة.

بـــعـــد حــــــرب الـــــعـــــراق ظــــهــــرت فـــضـــائـــيـــات 
وصـــحـــف تــســتــخــدم مــصــطــلــحــات، مــثــل: 
الــــرأي الــعــام الــعــربــي أو الـــكـــردي، كاتب 
رأي عام وغير ذلك، وكان ذلك الإعلام 
الــولايــات المتحدة الأمريكية  في خدمة 

وتحضيرها لغزو المنطقة. 
فــي بــقــاع الــعــالــم كــلــهــا وقــبــيــل الــبــدء بــأي 
هــجــوم عــلــى حــقــوق الــنــاس والــشــعــوب، 

تبدأ وســائــل الإعـــام بتشغيل ماكيناتها 
لـــتـــقـــول: إن مـــا ســنــفــعــلــه بــعــد أيـــــام قليلة 
هــو رأي الــنــاس هــو الــــرأي الــعــام الــذي 

يضغط على الحكومات!
أيــة كذبة كبرى يتم صناعتها، يقولون: 
إنــــهــــا رأي هــــــــؤلاء الــــبــــســــطــــاء والــــجــــيــــاع 
مـــن أجـــل تــجــويــعــهــم أكــثــر وشـــن حـــروب 
أكبر، وهو ما دفع المؤرخ الاسكتلندي 
تــومــاس كــارلايــل لــيــقــول: »الــــرأي الــعــام 

أكبر كذبة في تاريخ العالم«. 
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ǧǧزهير مشعان

أنا ابن ذلك المكان الغني برموزه وأساطيره 
ــاتـــي شـــبـــاك مــفــتــوح  وألــــوانــــه وأشـــكـــالـــه، ولـــوحـ
على بيوت وحــقــول على مــد النظر، وتتوهج 
ــفــــر )الـــشـــمـــس( وتــحــتــهــا وجــــوه  ــلـــون الأصــ ــالـ بـ
ــاء الــنــســاء بــألــوانــهــا  ــ الــحــصــاديــن الــمــتــعــبــة، وأزيــ
الــزاهــيــة وثــقــل الأزمــــة جعلني أرســـم بــالأســود 
والــرمــادي والومضات تعبير عن الأمــل. بهذه 
ــنـــان الــتــشــكــيــلــي الـــســـوري  ــفـ الـــكـــلـــمـــات يـــعـــرف الـ
جمعه نزهان نفسه، في حديث لقاسيون على 
ــتـــرك بـــــســـــم)جـــــدل5( مــع  هــــامــــش مــــعــــرض مـــشـ
الفنان غزوان علاف أقيم على مدى اسبوعين 

في صالة ألف نون بدمشق.

طباعة في الذاكرة!
الــفــنــان جــمــعــة نــزهــان ، وهـــو الـــقـــادم مــن ذلــك 
الريف المستباح بظلام داعش، بعض أعماله 
ــيـــة الـــغـــافـــيـــة  ــفـ ــتـــه الـــريـ ــةً فـــــي قـــريـ ــلـــسـ ــا خـ ــهـ ــمـ رسـ
على ضــفــاف الــفــرات، وبعضها الآخـــر رسمها 
بــعــد خـــروجـــه إلــــى دمـــشـــق، وقــــد ألــقــت الأزمــــة 
بــظــالــهــا عــلــى أعـــمـــالـــه، ســـــواء فـــي الــمــواضــيــع 
والأفـــكـــار الــتــي تــنــاولــهــا، أم فـــي الـــلـــون، حيث 
ــقــــرى الــمــحــاصــرة  جـــســـدت مـــعـــانـــاة الـــمـــدن والــ
ــيـــائـــهـــا الـــشـــعـــبـــيـــة ورمــــــوزهــــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــأحـ
والــبــيــئــيــة، فــتــتــراكــم الــبــيــوت فــي عـــدة لــوحــات 
شــبــه غــرافــيــكــيــة، تـــبـــدو كــطــبــاعــةٍ فـــي الـــذاكـــرة 
البصرية، باعتماد اللونين الأسود والرمادي، 
والطبيعة،  والكنائس  المساجد  أيــضــاً  وتــبــرز 
وبــــتــــوزيــــع لــلــظــل بــــدرجــــات مــــتــــعــــددة، وتـــبـــدو 
مـــن خــالــه بــقــع ضـــوء تــوحــي بـــالأمـــل الـــقـــادم، 
مــع تــرك مــســاحــات بيضاء على شكل دروب 
وطـــرقـــات تــكــســر هــواجــس الأزمــــة المنعكسة 

على اللوحات وتفتح الآفاق.
ــــي لــــوحــــات أخـــــــرى اتــــبــــع الـــفـــنـــان نـــزهـــان  وفــ
ــــه، لــكــن بــاســتــخــدام  الأســـلـــوب الــغــرافــيــكــي ذاتـ
الألوان الحارة، كالأصفر والبرتقالي وخاصةً 
الـــلـــون الأزرق كـــرمـــزٍ لــنــهــر الــــفــــرات، وهـــذه 

الـــلـــوحـــات أنـــجـــزهـــا فــــي دمــــشــــق، وتـــعـــبـــر عــن 
خــروجــه مــن أزمــة الــحــصــار، وتــبــرز الطبيعة 
ــا بــكــلــمــات  ــمــ ــا الـــــزاهـــــيـــــة، كـــمـــا طــــرزهــ ــهــ ــألــــوانــ بــ
ــار، كــــــــ مـــحـــمـــود دروش ونـــــزار  ــبــ لـــشـــعـــراء كــ
قـــبـــانـــي، وفــــي لـــوحـــة أخـــــرى جـــسّـــد الــنــزهــان 
ــكــــاس الأزمـــــــــة عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع وخــــاصــــةً  ــعــ انــ
الـــمـــرأة كـــأم وأخــــت وزوجــــة بــالــزي الــفــراتــي 
والــعــبــاءة الديرية وتعبر عــن الــمــواســاة بين 
ــــواء بــالــحــركــة الــعــفــويــة  الـــنـــاس الــبــســطــاء، سـ
ــــى الـــكـــتـــف، أو بــالــنــظــرة  كـــإســـنـــاد الــــــــرأس إلــ

المعبرة عن التعاطف.

تناغم الكتلة والشكل!
الفنان غــزوان عــاّف جسد بأعماله التكوينية 
ــــن والـــمـــجـــتـــمـــع فــي  ــانــــاة الـــــوطـ أو الـــنـــحـــتـــيـــة مــــعــ
تـــنـــاغـــمٍ بـــيـــن الـــفـــكـــرة والـــكـــتـــلـــة والــــشــــكــــل، حــيــث 
شــكــل فـــي أحــــد أعــمــالــه الــشــهــيــد الــمــنــغــرس في 
عـــمـــق الأرض حـــيـــث رواهـــــــا بـــدمـــائـــه، وغــــذّاهــــا  
بعظامه، فأخصبت شجرة مــورقــة، وفــي عمل 
ــئــــاب والانــــغــــاق  ــتــ آخـــــر عـــبـــر عــــن الـــعـــزلـــة والاكــ
ــان مـــحـــصـــوراً  عـــلـــى الــــــــذات، حـــيـــث يـــبـــدو الإنــــســ
في علبة ساردين، لكنه أبقى جــزءاً من العلبة 
مفتوحا لإتاحة فرصة للانطلاق نحو الحياة، 
ــــار وهــيــمــنــة  ــكـ ــ وفـــــي آخـــــر عـــبـــر عــــن تــشــتــت الأفـ
ظــــــروف الأزمـــــــة وانـــقـــضـــاضـــهـــا عـــلـــى الإنــــســــان، 
فتحيط به الأسماك من كل الجهات، وفي رمزٍ 
لمنشأ الحياة المائي، وبعض الأعــمــال عبرت 
ــعـــاطـــف والــــعــــنــــاق بـــيـــن وجــــوه  ــتـ عــــن الـــحـــب والـ
متعددة الأشكال وبحركات متنوعة كالمقابلة 
والتلاصق، منها: نحت خشبي يشكل الوجهان 
الــمــتــعــانــقــان ريـــشـــة قـــلـــم، أو وجـــــوه كــصــفــحــات 
مــتــنــاثــرة، أو وجــهــيــن كــدرفــتــي كــتــاب وغالبية 
ــنـــدرج تــحــت مــســمــى الـــفـــن الــحــديــث،  الأعــــمــــال تـ
بالكتلة  الشكل والــحــجــم ويتكيف  الـــذي يكسر 

دون حدود.
مــــعــــرض جــــــدل 5 جـــمـــع بـــيـــن الـــــلـــــون والـــكـــتـــلـــة   
والــــشــــكــــل، فــــي حـــــــوارٍ فـــنـــيٍ يــبــعــث الـــــــدفء فــي 

الحياة ويعيد لها الأمل والألق.

تشكيل  »نزهان  - وعلّف« في ألف نون

لقاء وحوار
عـــلـــى هـــامـــش الـــمـــعـــرض، الـــتـــقـــت قـــاســـيـــون مــع 
الــفــنــان جــمــعــة نـــزهـــان ودار حــــوار حـــول الــفــن 
ــاً، والــــعــــاقــــة بـــيـــن الـــشـــكـــل والـــمـــضـــمـــون،  عــــمــــومــ
ودور الفنان ومعاناته، حيث أكــد قــائــاً حول 
ــكــــل: مــضــمــون  ــيـــن الـــمـــضـــمـــون والــــشــ الــــعــــاقــــة بـ
الــفــن هــو الــلــون والـــخـــط، والــشــكــل مــكــمــل لهما 
وليس العكس، والشكل لا يغسّر ولا يــؤول، 
وإنــــمــــا يــــــدرك بـــإحـــســـاس وإلا ســيــحــتــاج إلـــى 
نص مكتوب مرافق لتفسيره، ودهشة اللون 
ــــاس،  وبــــراعــــة الـــخـــط فــــي كــــل لـــوحـــة هــــي الأســ
وأحـــيـــانـــاً يــطــغــى أحــدهــمــا عــلــى الآخـــــر، الــلــوحــة 

مــتــعــة بــصــريــة، والـــمـــواضـــيـــع هـــي الــحــجــة الــتــي 
يـــتـــكـــئ  عــلــيــهــا الـــفـــنـــان فــــي الــتــعــبــيــر عــــن أفـــكـــار، 

وتحليلات النقاد تفقد العمل متعته.
المطلوب من الفنان وخــاصــةً في هــذه الفترة 
الاســـتـــمـــرار بــعــمــلــه الــفــنــي والـــصـــمـــود فـــي وجــه 
البشاعة، والكشف عن الجمال في الواقع، لأنه 
واعٍ، وعــلــيــه رفـــع مــعــنــويــات الـــنـــاس، حــضــارة 
يـــجـــب ألا تـــســـتـــبـــدلـــهـــا ســـنـــوات  الـــســـنـــيـــن  آلاف 
عــجــاف وعـــرج فــي ســيــاق الــحــديــث عــن معاناة 
ــنـــان فـــهـــي فــــي تـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــتـــاج  ــفـ الـ
الفني وتكاليفها العالية، وهو مضطر لتسويق 

عمله الفني لتأمين قيمتها.


